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أتقده يجزيل الشكر ووافر العرفان إلي أستاضي 
الدكتور مححت بركات أبو علي لها أيصاة حفن حبر علي 
وتحملهة للطرؤهم التصعزة “الؤي“وناوت ال سالة ولو ييخل 





والشكر خل الشكر لأساتناتي الأفاخل 
الأستاء الدكتور عحموه السهرة 
والأستاحذ المدكُتور سهفير أستيية 
والدكتور محفوت الحديه 
ملي فِيولهه هناقشة هذا العمل وتصويية 



















الفصل الأول 
المصادر الرنفة السروطي 





منهجية تأليف البلاغة عند السيوطى 0 


- 


أو لا: الفصاحة والبلاغة ل ل ل ل ل وا 











الفصل الثالث 
البلاغة القرآنية منت السيوطي 





جلال الدين السيوطي (- ١١11ه)‏ وجهوده البلاغية 


أعلوات 


حٍٍِ 


عصس س أشل حسن 


يعد الإمام جلال وافي اإعادة 





بذلك مكتيه تراثية زآخرة تغنى انقارئ وتتمي. معر فته. 


وحظيت البلاغة العربية بجاتب واسع من تاليفه إذ ضمنها عدة كتب توزعت بين 
القاليف. المتخصص في البلاغة من مثل "عقود الحجمان" وشرحها؛ و "البديعية" و "حنى 


الكريم وعلومه ك "الإتقان في علوم القرآن" وغيره من كتب الإعجاز. 


وجاء هذا البحث ليدرس الجهد البلاغي للسيوطي ويقدم مباحثه وطريقة تناوله 


للبلاغة وييرز جوانب التميز ومواطن الْقَوة والضبعف قنك . 


2 5 


8 صبو د فوم هده الغانة ذود ظ 1 البحث م 52 فد ونادد 5ه قتصجو ا لحس”س”ً؛ص-_-_--1 ) 
لحم هدك شك للتعر بف بالسيوطى نساد وبيثة وقدمت لاه تعر يقأ بالكف: اقم تتاولت 


مباحث البلاغة تفصيلا أو في جزء منها. 








وأفردت الفصل الأول للبحث في مصادر السيوطي البلاغية ووجدت أنها متنوعة 


عديدة فووقفت عند اأيوكا الكتب اللي لوقت بشكل واضحع ف , منيحدة الكتارةة اليلثهية عنذه. 
بده فو 56 ٠‏ لسع كدر و ابح فى مديكدة : 


ودرست فى الفصل النانئ علوم الما ثرة العربسيه عند الستبوطى ذعين كنيسةه 
المتخصصة وأهمها كتاب "شرح عقود الجمان" فتناولته ب التحليل والمناقشفة وأبرزت 


جوانب البلاغة فيه من معان وبيان وبديع. 


وناقشت في الفصل الثالث البلاغة القرآنية عند السيوطي كما تظهر من كتبه في 


علوم القرآن وإعجازه ووقفت على تميزه في بحث هذا الجانب من البلاغة على المستوى 
وبكيت: البحت بخااصية يينت فيها عا ادر زه البحث من نتائح حول الجهود البلاغية 





القرآنية والبلاغة التطبيقيا 








سس 
جفت الأرض العربية وأصابها القحط الفكري بعد أن دهمتها المصائب وحلت بها 


النكبات إلى أن سخر الله لها رجالا بثوا في عروقها ماء الحياة فاهتزت وربت وأنبتت من 


ا الدين السيوطى 
: وجوه تاليفف وقد 





ترجع لنفسة. فى عبيون المخاصير ” جهوده العامقة الى بلحت الاق كاب قبي 

وبهذا العلم الواسع والعطاء الثر أضحى السبوطي حقلا غنيا أغرى الكثيرين 
بار تياده والقطف من ثماره؛ فتعددت الدر اسات والمؤلفات التي تتناول الجو انف المختلفهة 
لديه مؤرخا ومفسرا ولغويا وأديبا . 

ولا يقل الجانب البلاغى عند السبوطي أهمية عن باقى جوانب معرفته وذلك من 
خلال مؤلفاته المتخصصة ك "عقود الجمان " و شرحها و "البديعية " و"جنى الجناس " 
ولتقييم مع ما فيها من مادة علمية تستحق لمنافشة والتوقف لبيان المنهج وطريفة التناول. 

ولد يقف البحث البلاغي لدى السيوطي عند حدود التأليف المتخنصص بل نرى أن 
كنيرا من التققات: البللاغية اللثقى كقنى. اهرس البلاغئ قد ثناثرت عيهيو بقضاعيف كتبه 


للغوية والأدبية وهي مباحث جديرة بالعرض والمناقشة . 





وعضد فلك كله بحث متميز للإعجاق للبلاغي في القرآن حذقه السيوطي عن .خلال 
العديد من كتبه وأهمها " الإتقان في علوم القرآن " , و 'معترك الأقران في إعجاز القرآن' 
و"التحبير في علم التفسير ' » وفيها أبرز السيوطي مفهومه للبلاغة القرآنية؛ وبحث 
متقصيا مناحي الإعجاز البلاغي للقرآن وهي دراسات من حقها أن تحظى بالتناول العلمي 
لمسائلها وبيان تميزها ليفيد منها دارسو البيان القراني ولتوسع مدارك البحوث الإعجازية. 


من هذا تظهر أهمية الجانب البلاغي لدى السيوطي الذي يعكسه هذا الكم من 
المؤلفات المعنية بلبلاغة وهو كم حفيق بالدرس حري بالتحليل قمين بالتناول ما استطاع 
أن يتقبل الثناول» وتسعى هذه الدراسة جاهدة إلى إيراز هذا الجانب في طرح علمي واف 


يتخذ من التحليل والتقييم والاستنتاج المعلل أدوات درس وبحث. 


كما تحاوله هذه الدر اس اإوتحيب عق كمأوالاةة عدة منها : 





سقورطى علوم_البلاغة فى مؤلفاته ؟ 


1 يلدخه لدبي وما مضادرها : 


- كيف يعرض السيوطي لمسائل الإعجاز البلاغي للقرآن الكريه؟ 
وتطمح هذه الدراسة أن تقدم مادة علمية مفيدة بعرضها الجانب البلاغي عند 
السيوطي بوصفه كاتبا تراثيا اجتمعت بين يديه مادة بلاغية وفيرة استطاع أن يس توعبها 


ويخرجها للناس بطريقته الخاصة؛ وتبقى قراءة الثرات البلاغى الخطوة الأولى لمن بنشد 


وقد حظى السيوطى بجملة من الدراسات التى تناولت حياته وحهده التأليفى كمب. 
تناولت في بعض منها بالتحليل والتقييم جانيا من جوانب تميزه كالجانب اللغوي أو 
النحوي أو الكلاميء إلا أن الجائب البلاغي عنده لم ينل تلك الحظوة مع أنه لا يقل أهمية 
عن باقي العلوم التي عني بها. 

ولعل من أبرز هذه الدراسات التي تناولت السيوطي ولها مساس بجانب من 
جوانب البحث كتاب "البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأفران" للسيوطي 











البلاغة من كتابي السيوطي "الإتقان" و "المعترك" وقدمها بلغة السيوطى نفسه دون أن 
بتوقف عند هذه المسائل بالدرس والمناقشة. 


ومن الدراسات أيضا كتاب "السيوطي النحوي 'لعدنان سليمان وهي رسالة دكتوراه 
عرض فيها الباحث الجهد النحوي الذي قام به السيوطيء وقدم لرسالته بتمهيد وفصلين 
أفردهما للحديث بشمولية عن عصر السيوطي وآثاره العامة» وهي مقدمة تصلح مرش دا 


ومنها كتاب " جلال الدين السيوطي ومسيرته العلمية ومباحته للغويهة لمصطفى 
الشكعة» وفي هذا الكتاب أرخ المؤلف لمسيرة حياة السيوطي وعصره ميرزا! المكانة 
العلمية العالية التي كان يمشلها من حيث كونه كائيا موسوعياء ثم وقفف عند المباحث 
اللغوية التي قام بها السيوطى . 





ولخدمة هذه الغاية فقد التتظلدتك هته البو اس فى عقئمة ووتع هيد وكلاة # قصؤلق 


وخائمة: 


4 تناول الباحث في التمهيد البحث في عصر السيوطي البلاغي وبيئته العلمية . 

> وخصص الفصل الأول لدراسة مصادر السيوطي البلاغية ووقف فيه على رز 
العلماء والمؤلفات التي كان لها أثر واضح مميز في مؤلفاته. 

> وأفرد الفصل الثاني لعرض المادة البلاغية عند السيوطي كما تظهمر في كتبه 
ووقف على مباحتها محللا ومعهفبا . 

> وجاء الفصل الثالث مخصصا لدراسة البلاغة القرآنية ف د السيوطي وتدور 
محاوره حول تفصيله للتوظيف البلاغي في القران من حيث المصطلحات 





والأغر اضن و الشو اهذ.. 


وخلصت من ذلك كله إلى خاتمة عرضت فيها لأهم نتائج البحث . 











فأقر بأن بحثي قد واجه الكثير من المصاعب كان منها ما يتعلق بطبيعة البح ات 
ومنها ما يتعلق بظروف صحية مررت بها أثرت بشكل ما على اتساقه وكماله »لكني مع 
ذلك حاولت أن أتلمس له دروبه؛ وأجلي طريقه بكل الجد والجهد ليخرج معافى من 
العثرات سليما من الزلات والعيوب؛ وأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك مع يقيني 
المطلق أ النقص صفة إنسانية والعترة سمة بشرية وعدري قي ذلك أني قاربت 


وأجنهدت. 


ى الله اال أمدتن ١‏ الخطافاا رلك 


كنل سئيا ىللين ا مراك يتا 











التمهيد: 
السيوطي النشأة والعصر 


حظي السيوطي بافتمام الكثيرين من الذارسينء وتوالت ترجماته”) فى العديد من كتبهم 
قديما وحديثاء وكان السيوطي أول البادئين في الترجمة لنفسه؛ وذلك في أكثر من كتاب ولعمل 


أبرزها (التحدث بنعمة الله)؛ و (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة). 
والسيوطي هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الكمسال يبن محم ٠‏ 


السيوطيء ولد في القاهرة سنة تسع وأربعين وثمانمائة للهجرة؛ وقد اكتنفت مولده حادثة طريفة 


ترددها المصادر؛ إد ود 






وابتدأ السيوطى لنيَايّه العلمينة_باكر!» فستفيدا من ؤسطله_الأية 


العلم والتعلم؛ فقد حرص والده على أن ينشأ النشأة العلمية الصحيحة؛ فكان يأخذه إلى أكبر 


المجالس العلمية في زمانه» من مثل مجلس الحافظ ابن ححرا"). 


وساعد ذكاء السيوطي ونباهته في سرعة تلقيه العلم» فقد حفظ القرآن الكريم وهو دون 
الثامنة ثم حفظ العمدة ومنهاج الئووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وعرض ذلك على 


قفعاء عصرة وخصات .له للعاوة فظلق مني 1 . 


(*) انظر ترجمته في 
السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. 8/ :: العيدروسي: تاريخ النور الساقر. ص ؛ تء الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع. ص73730, أبن 
السائرة: :7717/١‏ جرجي زيدان؛ تاريخ أداب العربية؛: م7/ج537/5. محمود رزقء. عصر سلاطين المماليك؛ 55/7 ". ندوة المجلس الأعلى لرعايه الفنون والاداب. 
القممم الأول لرلة ندة دوه أيسيسكو حول الامام السيوطيء المحور الأول -/ة؟ ١‏ 

)١(‏ العيدروسيء: محي الدينء تاريخ النور الساقر. ص ؛ ت 

)١(‏ أبن العماد.ء شذرات الذهب. ج8/ ص ؟ ت؛ نجم الدين الخز ي»٠‏ الكو اكب / أئر 5»؛ ج١.‏ ص5751 


> 8 + يد لي‎ ١ 9 4 3 د 4و ” فى‎ 0 ١ 0 تن‎ : 8 ١ 
1 ص1 17 ابن لعماد: ششُذرات الذهب: ج4: ص 327. السخاوي؛ الضوع المع ع5‎ ١ (؟) السيوطي؛: حسن المحاضرة: ج‎ 














وبدأ السيوطي الاشتغال بالعلم سنة أربع وستين وثمانمائة» وأجيز بتدريس العربية سنة 
سث وستين وثمانمائة» ومعنى هذا أنه شب عن طوق الكسب العلمي وهو في سن السابعة عشرة 


سنة إأحدى وسبعين وثمانماثة:وعقد إملاء الحديث سنة اثتثين وسبعين وثمانساكة!'؟. 
الثقافة مع حرصه الشديد على المتابعة الشخصية» إذ اهتم بالبحث والتحقيق اهتماما بالغا(')» وقد 
صرح بذلك إذ يقول: 'ولم أكثر من سماع الرواية لاشتغالي بما هو أهم وهو قراءة الدراية"7). 


وعزز ذلك يقيامه بالعديد من الرحلات طلبا للعلم وقد اجتمعت لديه في أثناء هذه 


الريعلقة برناعلت واحاز لتك .كثيرة بالتفريس. 


مجاك التاليقك»ويحلق في 


تيا 





مؤلف أو يزيدء وهو ما جعل الكثيرين يصفونه بالمفكر الموسوعي أو عمدة المفكرين 
الإسلاميين وهو بحق ظاهرة علمية أدبية متميزة بين أقرانه» في أعلام القرنين التاسع والعاشر 

الهجريين من حيث تنوع ثقافته ووفرة كتبه ونفاسة محتواها والعلوم التي رزق التبحر والإجادة 
فيها كما ذكر عن نفسه1"). 


ولم يتوقف السيوطي عن العطاء الفكري والعلمي بل إنه اعتزل الناس عند يلو غه 
الأربعين وتجرد للعبادة والتأليف إلى أن وافته المنية بعد مرض دام سبعة أيام» في التاسع عشر 


من حمادى الأول .ستة ١5اه.‏ 


)١(‏ السيوطي. حسن المحاضرة؛: ج١:‏ ص26؟7 
(1) عدنان سليمان. السيوطي النجويء ص15 
(") السيوطيء: حسن المحاضرة: ج١:‏ 579 
(4) ابن العماد.ء شذرات الذهب. ج7/: ص 5ه 
(5) السيوطي» حسن المحاضرةء ج١/571‏ 


(5) السيوطىء المصدر نفسة؛: 5448/١‏ 








تعد البيئة والحالة السياسية للإنسان من العناصر الهامة فتقوم بدور فاعل في توجيه 


ونشأ السيوطي وترعرع في مصر في عصر دولة كان حاكمها وجيشها من مماليك 
مشدريات 8 عاصر من حكم دولة المماليلك دولة الجراكسة/ المماليك البرجية/ وهى دولة 
عسكرية متعسفة و .من .. الإطيقيا 385 هذر عاطقل انسمت فهر وت سكسم ببالاضطراب 


والفورضي. وللفقة. الداتكلية بوالخار جية. 


الحكم سنة 1ه اجا 


حكم هذا السلطان 7+ ووم ثم. اتعزل عن الئاس تماما أيام خلفه الملك أقانصوه الغوري. 





ومع كل هذا الأطتطر”اب فاط التبيؤاطي “مقطا ع "أت يَنتفوٌ !لط هذه الظلمة »مع ثلة من 
العلماء اسنتطاعوة الل يجعلوا 118 عضر المظلم سياسياً عصر نور وإشراق علمي. حيث أضحت 
مصر قبلة العلماء وفضضاء العلم والتعلم يعد سقوط حاضرة الخلافة الإسلامية يغداد وتدمير 
مخزون التراث العربي فيهاء وأوجد السلاطين المماليك البيئة المناسبة لإحياء التراث؛ فنمت 
مراكز العلم ودور المعرفة »وانتشرت المكتبات والمدارس والخوانق والأربطة والزواياء ولم 
ببخل أولاء السلاطين بالمنح والعطايا للعلماء وتشجيعهم حتى غدت مصر ميذاتا واسعا لنتشفاط 
علمي كبير يدل عليه ذلك التراث الضخم من الموسوعات التي خلفها علماء ذلك العصر. 

وكان لفيف من أولئك السلاطين المتأخرين ذوي ثقافة عالية يحبون العلماء والأدباء كما 
كانت لهم نتاجات أدبية »وقد شرح السيوطي بعض موشحات السلطان الغوري في كتاب سسماه 
'النفحج الظريف على الموشح الشريف". 

وهكذا فإن المتتبع للنشاط العلمى في هذا العصر يجد نفسه أمام ثورة علمية واسعة 


...2 | نكل ١‏ 1 !د ل 
)١(‏ محمود رزق: عصر السلاطين والمماليك: ج "6/١‏ 








تتمثل في تلك الجمهرة من أساطين العلم والمعرفة الذين برزوا في هذه الحقبة» واستطاعوا أن 
يقدموا خدمة جللة اللأقاقة السربية الأبنلافية تمل فين عملين: 


الأول: الحفاظ على التراث العلمي والأدبي. 


التانى: تجديد هدا التراث وإكميكة1" .١‏ 


وليس أدل على ذلك من عناوين الكتب والموسوعات التى خلفها علماء هذا ال 
وشملت مختلف فنون المعرفة وضروب العلم ضامة بين دفاتها علوم الأوائل وما ااستجد م:: 


معرفة عصر يهك. 


والجمع قو لا تسلم من د © كتنب اليوط | لي وتانيشكيت إظتاهزة التقليق بين الكتاب بمتجيو تجن 


ل لافت ظناهزة”الممتوان واالشزرؤح-: 5 الإكما لآت والتذييلات. 








و على الرغم من اكه 


السائرين فى دروب المعرفة ولعل من أيرة هده المنارات أبن خلدون في معقدمته والفيروز 


أبادي فى قاموسه المحيط والمقريزي فى خططه وآثاره وابن حجر والقلقشندي. 


مؤلفاته: 


اتقن السيوطى استغلال ظروقه وتذليل صعاب أيامه » حتسى عد أغزز المؤلفين 
المصريين في العصر المملوكي بل لعله أغزر كتاب العربية قاطبة!"). وتنوعت ضروب التأليف 
لدى السيوطي؛ فشملت المغارف والعلوم ولم يكد يترك فنا من فنون المعرفة إلا وكتب فيه والعلم 


الى ححدذ اللث “لف فبه الضناف و كان قوفل كفده "أمنا عل العماف كهو أقدر شسيء 
. ىٍ لمح يو بك .هو وكان بقو قهو اعسزر ي 


١" عدئان سليمان: السيوطي النحويء ص77 سعيد عبد الفتاحع. مصر في عصر دولة المماليك. ص‎ )١( 
5١ص (؟) عبد الوهاب حمودة. صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي.ء‎ 


(77) دائرة المعارف الإسلامية؛ م7 :.١‏ ص7؟ 








ها 


على :وأبعده عن ذهنى .وإذا نظرت في مسألة تتعلق :به فكأنما أحاول جباة27. 


وتفاوتت كتبه في الحجم والقيمة فمنها ما يتجاوز عدة مجلدات مثل "الجامع الكبير فى 

الحديث" ءو"الدر المنثور في التفسير المأثور"؛ وغيرهما ومنها ما لا يتجاوز الورقة أو الورقتين 
مثل 'نظام البلور في أسامي النسور"ءو "التبري من معرة المعري". 

كما أن بعضها كانت من أهم الكتب التراثية قيمة وفائدة ككتاب "الاقتراح في أصول 

النحو” و"الإتقان في علوم القرآن"؛ وغيرهماء ومنها كتب لا يعتد بها وألفها كما يقولء»على 


طريقة البطالين مثل 'بلوغ الماآرب في قص الشارب"؛ و"الطرثوث في فضل البرغوث". 


مير تاليف السيوطي بالموسوعية» وهو شديد العناية بحشد الروايات والأخبار انم 


يجمعها فى صعيد واحد : 3 كيليه د : 5 مذ الس جد نكس و الأكزار 19م كما 





كان يهدف من تأليفه إليعّ تكوين مدرشة ثقافية متكاملة للقنون العلمي التي يتناولها بالبحث وهذه 
الحقيقةنظالهر: فى.مؤفقاة| للكتزر : نكل مجموعة مفها شيكل 8ك تهاب امك فيه كل ما وهر 


تحت ذلك القن من المسائك 


ويبدو أن السيوطي أراد أن يلاحق القارئ أينما ذهب فيؤلف له الشف رح والاختصار 


والتذييل والنظم على كتاب عمدة حتى يصيره سيوطيا لحما ودما!). 


وال يعنيقا كثيرا فى هذا العقام للحت فى حدد مؤلفاته.وأينباف اختلاف تعدادها رفي 
محار لق مقافقة الأخطوطة العابية لتايس ومدى حذوتيا وقية هاه ذلك أل ها ينينا المروق صر يمنا 
هو تعريف بكتبه التي لها علاقة بالبلاغة وهذه الكتب تقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولها: كتب متخصصة تتثاؤل بعض الموضوعات البلاغية. 
ثانيها: كتب تتعلق بالقرآن الكريم من تفسير وتأويل وعلوم القران وإعجازه. 
)١(‏ السيوطيء؛ حسن المحاضرة: ج١.‏ ص6 
(1) عدنان سليمان؛ السيوطي النحوي: ص1 ١5‏ 


2 المصدر لقسمك ) ص8١‏ 1 


(4؟) الدنراويء أدب السيوطي: ص 59 








كالكيلا: كتب النلاغة الصرفة. 
أولا: كتبه آلتى تقال بعس الأبوشو سات اللبلاعية: 


لعل أبرزها "المزهر في علوم اللغة" » ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفها 
السيوطي وأعظمها فائدة» وقد رتبه ونظمه على نسق أبواب الحديث7!)؛ وقد عرض فيه لما 


يمكن أن يكؤن منهجا كاملا لرولية اللغة. 


وضم كتاب المزهر الكثير من الموضوعات التي تتناول مختلف علوم اللغفة وبلغت 
خمسين توعاً بيتها مسائل تكلّ صمن ميقاك البلاغة العربيي #.وهيى القصاساته. والحيئف: 
والاختصان» والحقيقة والمجاز والاستعارة:والغام والخاصا7")» وكذلك بحثه للمشترك والأضداد 
والمترادف الذي يدخل فد 
الأمثال التي تتصل بالا 


6 5 وكدذلك وقو فك قلى 





ذلك؛ وكان في بحثه:يعتمد على ما قاله اللغويون الذين سبقوه مكتفيا بالثقل دون مناقشة أو 


ومن كتبه العامة أيضا: "الحاوي للفتاوي" وهو عبارة عن مجموعة من الفتاوي أجاب 
السيوطي بها عن أسئلة وجهت إليه في مختلف الموضوعات في الفقه؛ وعلوم التفسيرء والحديث 
والأصول والنحو والإعراب وغيرها!"؛ وهو عند الإجابة عن السؤال الموجه إليه يذكر ما ورد 


فى المسألة من أجوبة وبعد أن يعرضها يدلي برأيه فيها. 


أما ما ورد حول البلاغة من أسثئلة فثلاثة فقط: 


الأول: إطلاق العام وإرادة الخاص أحقيقة أم مجاز/؛) 


١ صب/١ج السيوطي: المزهر؛‎ )١( 
5153 ,711 .91/ 2,181 المصدر نفسه: ج١ء ص‎ )1( 
7/١ السيوطيء الحاوي للفتاوي:‎ )7( 


(4؟) المصذر نفسه: 555/5 











5 
الثاني: هل ينطبق على مجاز الزيادة والنقصان تعريف المجاز بأنه اللفظ المستعمل فيما وضع 
له لعلاقة أم لا ('). 
الثالث: أن العلاقة في مثل قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة) (الشورى/٠؛)‏ ما هي؟ ومن أي 
الأنواع المذكورة في العلاقة؟ 

ومن كتبه أيضا 'إتمام الدراية لقراء النقاية'؛: وهو شرح لمختصر وضعه السيوطي 

افبمنه:: للثقاية» ضم خلاصة أويعة عششر علما راعى فيها الاختضازل والإيجاز وضمخه ها احثرةه 

الكتب الطوال ويدف يستغني الظالب به عمن سوله. 

أما ما يتصل بالبلاغة منه فقد بحث فيه علوم البلاغة من معان وبيان وبديع بلغة س هلة 
وأسلوب مبسط دون إطالة في شرح أو تحليل ويتميز هذا الكتاب بخلوه من الإحالات فهو 
يعرض موضو عاته باعتباره ملخصا تعليميا يهدف إلى إيصال_المعلومة دون إرهاق القارئ 


بذكر الآراء والاختلافانً] ويصدق علقه زكتهمه الكناة لفنيقت التعا 





ثانيا: كتب الدرالللات القرآنية: 
حخليت الأقو لفماية 1ه عسي ب ا توك ضيه في القاسير 
والتأويل والإعجاز وعلوم القرآن» ولا تخفى العلاقة الوطيدة بين علوم العربية وعلوم القفرآن: 
وهذا التداخل لا يخلو منه أي كتاب تناول الدرس القرآني ولعل من أبرز هذه الكتب التي ألفها 
السيوطي ولها مساس بالجانب البلاغي: كتاب "تناسق الدرر في تناسب السور" وهو يركز على 
يق الأرقاط دون السور القرافية.ويحاول السير طتى فيه تقزرير .قاعم ةالتركيب سور قر اق وفين 
أن تكون كل سورة تفصيلا لإجمال ما قبلها وشرحا له وإطنابا لإيجازه ويتعامل السيوطي مع 
النض القرآني باعتباره:نصا محكم للبتاء متلاحمه. يعتمد في ذلك على ادخال مجموعسة من 


1 3 5 3 - 20 0 5 - . م )0 
العتاصم فى سور ت معينة» ثم تقع تنميتها في سورة لاحقة ' 


وقد تتبع السيوطي في هذا الكتاب الأسلوب القرآئي وتلمس عناصر البلاغة والإعجاز 


فيه وسأقف على بعض ملامح هذا الكتاب البلاغية» عند تناول البلاغة القرآنية. 


27908 ادنع الفتدع ‏ “روت 


15 السيوطيء تناسق الدررء ص‎ )١( 











أ 
ومنها كتاب "الإتقان في علوم القرآن"؛ ويعد هذا الكتاب من أبرز الكتب التي ألفت في 
هذا المجال ووصفه الأستاذ المحقق محمد أبو الفضل إيراهيمء بأنه الحلقة الذهبية فى سلسلة كتب 
الدراسات القرآئية» وأحسنها تصنيفا وتأليفا وأكثرها استيعابا وشمولا جمع أشتات الفوائد ومنثور 
المسائل مالم يجتمع في كتاب/"). 

وقد بلغت الأنواع التي تناولها السيوطي في كتابه ثمانين نوعا في مختلف مناحي علوم 
القرآن» أما ما يتعلق بالبلاغة منها فهي بيان الموصول لفظا المفصول معنى؛ ومقدمه ومؤخرة: 
وحقيقته ومجازهء وتشبيهه واستعاراته وكنايته وتعريضه والففرق بين الكناية والتعريض 
والحصر والاختصاص والابتكار والإطناب والخبر والإنشاء وبدائع القران وأمشال القرآن 

وغيرها. 
ونلحظ من خلا 
البلاغة (البيان والمعائلى ١‏ 


البلاغية كان أحسن منة في الكتب الأخرى لأنه تحررٌ قليلا من (لد 


ب 9-6 .- ا 





'الإتقان وإنما كان يؤلف كتابا في علوم القرآن وبذلك ابتعد عن منهج السكاكي والقزويني 
وانصرف إلى ما في كتاب الله عز وجل من علوم وفنون. 


أما منهجه في تناول هذه الأنواع البلاغية فيقوم على أساسيين!): 


أولهما: أن يذكر تعريفات النوع البلاغي التي ذكرها علماء البلاغة والأدباء قبله. 
ثانيهما: أن يذكر تفسيمات ذلك النوع البلاغي ويستشهد عليه بآيات كريمة. 


ومن كتبه أيضا "معترك الإقران في إعجاز القرآن”؛ وهو من مؤلفاته التي خاض فيها 
لم يترك كتابا في الإعجاز وقع في يده إلا ذكره؛ وفي ذلك يقول: " على أني ليس لي فيه مزية 


.//١ السيوطيء الاتقان؛‎ )١( 


(7) أحمد مطلوب. مناهج بلاغية: ص١7‏ 











, 
وإنما الفضل لمتقدمي علماء الأمة المحمدية...» فأودعت فيه فنون العلوم على تنوعها 
ومررت فيه على رويآضن التفاليييز .... .و ختمتة:يأقوال كلية فلخصت سيائكها وإقواشد مهيمة 


سبكت تَبْرها ... "201 


وهو عندما يتحدث عن وجوه الإعجاز فإنه يذكر من ألف في الموضوع وأسماء الكتب 
التي تناولته بالبحث وقد ذكر قسما من أولئك العلماء في مقدمة كتابه حيث قال: "وقد أفرد 
علماؤنا رضى الله عنهم بتصنيف إعجاز القرآن وخاضوا في وجوه إعجازه كثيرا منهم 
الخطابي والرماني والزملكاني والإمام الرازي وابن سراقة» والقاضي أبو بكر الباقلاني وأنهى 


بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين والصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه كما قال السكاكي7. 


وإنه لمما يعجب القارئ تلك الثقة التى يبديها السيوطى ويعلمنا فيها أصول الأمانة 





الأكرمين ولريهم الراهمين"7 


وقد لور صل السيوطي وجوه الإعجاز الى خمسة وثلاتين ل ومما يتعلق من هده 


وقوع الحقائق والمجاز فيه » وتشبيهه واستعاراته ووقوع الكناية والتعريض فيه و يجازه 


في أيه وإطنابه في أخرى ووقوع البدائع البليغة فيه واحتواؤه على الخبر والإنشاء. 
والسيوطي يهذا يدخل علوم البللاغة ضمن وسائل الكشف عن إعجاز القران الكريم. 
ومنها كدالة كتاب "التحبير في علم التفسير " 


وهو من كتب السيوطي ضمن دائرة علوم القران ويه تمل على #معلوفيات» كخون 5 


)١(‏ السيوطيء معترك الأقران: ١/بص‏ ل 
)١(‏ المصدر نفسفء ج١/5.‏ 


١ 0 8 . 1| /5‏ 
(5) المصدر نقسصهك » ج ١‏ 





ومتفوعة فى. علوم التفسيز والأحديث والقراءات واللعة والبلاغة وغيوها. 


ويعد كتاب "التحبير" أقدم تأليفا من كتابي "الاتقان في علوم القرآن" و'معترك الأقفران"' 
في إعجاز . الترائة واؤجز نا ربجت يوطي في هذه الكتب الثلاثة القضايا نفسها تقريبا وكان 


وكان من ابرز الموضوعات البلاغية التي طرحها السيوطي في كتابه: المجاز» 

والمشترك.والترادف. والاستعارة؛ والتشبيه» والكناية والتعريضء والمفهومء؛ والمطلق والمقيدء 

والإيجاز والإطناب والمساواة» والفصل والوصل»؛ وبعمض المحسنات البديعية كالمناسبة 
والعجانسة والقورية والآف ولاقو . 


وهو من الكتب التي ألفها السيوطي في علوم القرآن وكان أسبق في التأليف من الإتقان 
عند اج ييحف يناك ل مر يها الاتقان ٠‏ فهو يميل إلى امتصر اراد 4 [واا. افيه 





صنف السيوطي مجمو حة غير قليلة من الحنب في علوم البلاغة الثلاثة المعاني و البيان 
والبديع» ولم يبصل إلينا من هده الكتتب عير أسمائها مينوتة في كتب الثراتث. 
ويمكن تصنيفها في ثلاثة أقسام: 
أولها : كتب ألفها السيوطي ولم تصل إلينا وإنما طوتها يد الأيام وهي في نظر الاستقراء 
المكتبى مفقودة» ومن أبرزها: "التخصيص في شواهد التلخيص”" '"وحاشية على المختصر”" و" 
وشرح أببات 5 . : | المفتاح" و" 3 شرح ابيات | ر 1 المفتاح" و "الت ا نعلي إلثا . 1 لم 
و"النكت على حاشية المطول". 


ثانيها: كتب ما تزال مخطوطة: 


وجد الكثير من مخطوطات السيوطي البلاغية طريقه إلى النور كالبديعية وجني الجناس 
وغبرها وذكر الذكتور عذتان سليمان: أن. من كتبة. المخطوطة ااكويودالة بعشوان "اللطائف 
المصاغة في الفصاحة والبلاغة" وهي موجودة في السليمانية باسطنيول!". 
)١(‏ عدنان سليمان؛ السيوطي النحوي: ص6 ؛ ١‏ 


(5)لم أعثر على آلمخطوط المذكور في مكتبة السليمانية باسطنبول. حيث راسلت هذه المكتبة من طريق اصائدة اثر اك أفادوا بعدم عتورهم على مخطوط بهذا الاسم رهم 


الكثرة 5 الكائر 5 لمخطوطات السيوطي عندهم 





وهي : 'حل العقود" : وهو شرح ألفية عقود الجمان في المعاني والبيان!"". 
"وشرح البديعية " : ويسمى الجمع والتفريق بين الأنواع البديعية ؟" 


يخرجهم من الظلمات إلى النور” (البقرة .)١51/‏ 


وكتات» "كي الخناس”" 
وساعرض فيما يلي من سطور للتعريف بهده الكتب . 


عقود الجمان : وهي أرجوزة نظمها السيوطي في ألف بيت في علوم البلاغة وفي ذلك يقول”' ': 








وأفضل | أ | : 
0س ١‏ ءض ٠‏ , عد / : 4 1 أ 1 . 5 و1 ٍ- 


هآ نوسن إضب لاح الما يقتق _ د وذكر أشياء لها يعتمد 


وهو هنا يقرر أن أرجوزته تتضمن ما حواه كتاب " تلخيص المفتاح " للقزويني مم ضم 


العزرويني ويقع في إساره في اغلى ها بحث , 


ثم رأى أن هذه الأرجوزة تحتاج إلى شرح وتحليل فوضع كتابه المسمى "وشرح عقود 
الجمان" وفي ذلك يقول : 
"هذا تعليق لطيف علقته لينتفع به في حل ارجوزتي التي نظمتها في علم المعاني 
والبيان'7'! وهو في عقود جمانه وفي حلها لا ينفك يدور في الفلك القزويني مع شيء من 
التلخيص حينا وإفاضة وإسهاب حينا آخر وهو يبين ذلك في مقدمة كتابه : "“حاصل هذه الأبيات 
أن هذه الأرجوزة حاوية لما في تلخيص المفتاح مع تلخيص في العبارة: وترك كثير من الأمثلة 


() أجمد اقبال »مكتية الجلال ! يوطي 573/7 
)١(‏ السيوطيء شرم عفقود الجمان.ء ص 5 


(9) المصدر نقسهة. ص" 





١ ؟‎ 



















والتعليل معوضا عنها زيادات حسنة بعضها اعتراض عليه وبعضها ليس كذلك وفيه أبحاث 
تلقفناها عن شيخنا محي الدين الكافيجي وهو المراد حيث أطلق فيها وربما قدمت وأخرت 
للمناسبة ثم من الزيادات ما هو مميز ب'قلت" ومنه ما ليس كذلك فأميزه هن7). 

وبعد هذا الكتاب من الكتب الشاملة لجميع المياحت البلاغية ويقع ضمن دائرة شفروح 

التلخيص معتمدا في منهجه التبسط في الشرح وعقد الموازنة مع اهتمام بالترتيب والتقسيم سيرا 

على النهج المتبع في ذلك العصر. 
ومنها كتايه "جنى الجناس" 

وهو من الكتب التي ألفها السيوطي في أواخر حياته كما يرى محقق الكتاب 'ويأتي 
كتاب"جني الجناس" في مرحلة متأخرة من حياته أي قبل وفاته بعام أو عامين على الأكقثر”") 
وتميز هذا الكتاب بالتخصيص. حيث يتناول السيوطي فيه موضوع الجناس ويفرعه إلى أقسام 
صغيرة" وفي ذلك يقول : 

'هذا الكتاب لفك 7 5 السنيات تخيحتيا صدركها وح ديق إلى ذلك 
وأوصلتها إلى نحو الأ بعمائة قتته» وأكترئت”فيها مق إيرّاد شولأهدها القرآنية والحديثية 





ديتين من هذا للقي أن الاسيوطى نقذ لتنتطدم متمم الامظرناء التعرفية طسبي عناصر 
ظاهرة لغوية أدبية هي الجناس ومن خلال ذلك الاستقراء قد تعمرف على أنواع الجناس 
وأقدامه: فند جعل السيوظي أنواع الجتائن.كلاثة عشر نوعا وكل نوع من هذه الأتواع تحقةه 
عدة أقسام وهو يحشد بعد عرض مادته النظرية لكل نوع المئات من الشواهد والأمثلة التي 
تستغرق عدة صفحات لكل نوع الأمر الذي يجعل الكتاب يبدو وكأنه كناب د الأذب . 

ولا يخفي السيوطي انتفاعه بكل ما كتب في موضوعه إد يحرص على دذكر الكتب 
والمؤلفات التي اقتبس منها » لكنه مع ذلك يقف موقف الناقد فيما يأخذ أو ينقل بل يضيف كلما 
سنحت له الفرصة شيئًا مبتكرا مما يجعل كتابه ثمرة طيبة لجهود علماء البلاغة في هذا الفن. 

ومن الغريب أن البلاغيين المتأخرين لم يشيروا إلى هذا الكتاب ٠‏ ويرجع الدكتور محمد 
الخفاجي ذلك إلى أن السيوطي قد ألف هذا الكتاب في نهاية حياته ولم يرد ذكره في قائمة 
مؤلفاته التى ذكرها في كتابه (حسن المحاضرة) (والتحدث بنعمة الله) كما يرى أن نسخ 


) السيوطي شرح عقو دالجمان: ص” 
)5١‏ أ لسيرطي. جنو الجناس. ص ؟١”‏ 


3( المصدر نفسه؛ ص ١/١‏ 





1 
المخطوطة لم تقع بين يد الدارسين!'". 


ومن كنيه المتخصصة ايضا كتابه 'نظم البديع في مدح خير شفيع" وشرحه "الجمه: 
والتفريق بين الأنواع البديعية":هي قصيدة طويلة تقع في مائة وثلاثة وثلاثين بيتا ومطلعها!! : 


وقد عارض بها بديعية الشاعر ابن حجة الحموي في التورية باسم النوخ البديعي يقول 
في ذلك: "هذه بديعية مدحت بها من وجب على الخلق امتداحه وتحلى بقلائد أوصافه الكرام 
مداحهء معارضا بها بديعية الشاعر الماهر تقي الدين أبي بكر بن حجة في التورية بالنوع 
البديعي 7 وقد صيمثك ماقة وستة وثلاتين محسدا بديعيا وذكر السيوظي.زياناة عشرة محس .نات 
في بديعيتة وهي المحرف والمشوش والمرف و والاحتباك والالتفات والمجنح والترشيح 
والاقتضاب وجناس الازدواج والطرد » ومعنى الزيادة عنده أنه زادها على أصحاب البديعيات 





أما شرحه للانا اع اليتجعحة فهو 0 اخ “#ترسظ ملو تن" بذ السطر و السطر ين عنقا : 
وهذا نهجه في معظم الكثافس لكنه ينيق إلى الإ هاب عبد ' تكاوااتم ليه 
مثل حديثه عن جناس المعنى” '. ظ ظ ظ 


ولم تنل بديعيته الشهرة التي نالتها البديعيات الأخرى. 


أما آخر كتبه المتخصصة فهو رسالة 'فتح الجليل للعبد الذليل". 


تعد هذه الرسالة من البلاغة التطبيقية فهو من خلالها يستنطق النص القراني ليستخرج 
منه ما يحتمله من أنواع ومصطلحات بلاغية » فقد ألف السيوطي هذه الرسالة في الأنواع 
البديعية المستخرجة من قوله تعالى : "الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات !إلى النور" 
(سورة البقرة/ .)١5517‏ 


أمنوا.... وقررت فيها بضعة عشر نوعا من الأنواع البديعة ثم وقع التأمل بعد ذلك ففتح الله 


() السيوطي: جنى الجناس ص 7١‏ 
رم السيوطي ٠‏ نظم البديع عص" : 
زج) المصدر نفسه ٠ص‏ 5 ؛ 


١١ 


(غغ السيوطيء المصدر بالسيك >صض ١‏ 
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بزيادة حتى جاوزت الأربعين ثم قدمت الفكر فلم تزل تستخرج وتنمو إلى أن وصلت بحمد الله 
مائة وعشرين نوعا ٠‏ وقد اردت تدوينها في هذه الكراسة ليسنفيد من له غرض في الوقوف على 
أسيدار للتدؤيل7: 


وقد عرض السيوطي فيها لأكثر من ستين نوعا من أنواع البديع منها اللفظ والمعنى 
ولكنه تناول أيضا بعض المصطلحات البيائية من مثل الاستعارة وأنواعها ومصطلح ات علم 
المعاني من مثل الإتيان بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت والاستقرار وتقديم المسند إليه. 


و خرج من إطار البلاغة العربية ليستخرج ما فيها من أحكام من علم أصول الدين ومن 
علم أصول الفقه ومن علم النحو ومن علم السلوك . 


مبسط لهذا الفن وإير اداابعض الإمثلة احيانا التى تعزز فهم هذا الفزلامما يجعل من الكتاب تقدمة 





ويؤكد السيوطي في _ختاع راينالئه أنها خِين-مشبوق جما فطياةلر يقول ' فهذا ما ظهر لي 

في الآية من أنواع البلاغة وكلها مما استخرجته بفكري وبالتنزيل على قواعد علوم البلاغة ولم 

أر أحدا تعرض لشيء من ذلك في الآية إلا الموضع الذي نقلته عن أبي حيان في الترديد والذي 
نقكة. عن الزمحشري فى لأطاغوت إل" لنطبات: قإن أيا يديان ليطنا ذكرعء '(0 


ويتبدى لنا مدى الدقة الني يتميز بها السيوطي في نسبة الأقوال إلى أصحابها دون تردد 
أو وجل »هذه الصفة التي انسحبت على جميع كتبه التي ألفها . 


() السيوطي ٠‏ فتح الجليل ,ص © ١‏ 


(م) المصدر نفسه؛ ص ؟5؟؛: 1 , 














نال الإحنا لزاني عل السيوطي مرانا حبدبا ساب فيد سرج ظيلانية لاسي 
نهلها من مصادر شتىء فتعددت مصادره وتتالت نفولاته؛ مما دفع بعض الباحثين الى 
اتهام جهد السيوطي التأليفي بأنه مجرد تقول ومقتطفات ليس فيها من الإبداع شىء: وَلعل 
فى هذا القول شيئًا من التحامل يقدر ما فيه من الصحة. فالسيوطى لا ينكر أنه ينقل من 
مصادر كذيرة بل هو يحرص على دكر مصادره في مقدمات كتبه وكدلك يثيبت النقفول 
لأصحابها قبل ابتداء نقولاته ويقول في ذلك: "وقد علم الله والناس من عاداتي في التأليف 
أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا مقرونا إلى قائله ونسبته إلى ناقله "وهو بذلك يضع 
القارئ أمام تصور واضح للمادة اياي سين عت "الباحت 


ويدرس كل ما كتب عذ 
بناء على تله بو على ا ف 


للمادة البلاغية وترتيبها راصدا آخر ما تواضع عليه البلاغيون' 





ولا يخفى أن البحث البلاغي كباقي البحوث الإنسانية تتقلص فيها مجالات الإبداع 
كلما تقادم عليها الزمنء ونتمايز فيها جهود المؤلفين بطرق عرضه م وتناولهم للمادة 
المطروحة وطرائق تحليلها واستنطاقهم للشواهدء وهم في ذلك كله يدورون حول مصادر 
أساسية» ويلجأون إلى ما كتب القدماء ليبنوا عليها جديدهم. 


من هنا كان لابد لنا أن أمر قليلا عند أهم المصادر التي شكلت أساسا هاما الدى 
السيوطي في كتبه البلاغية الصرفة أو تلك التي كان للبلاغة فيها نصيب. آخذا بعين 
الاعتيار كثرة هذه المصادر وتعددهاء وهو ما يجعلني أتعرض لبعض تلك المصادر التي 
تكررت كثيرا في كتبه متوقفا عند أبرز نقاط الاتفاق دون إغراق في التفاصيل 
وسأعرضها حسب التسلسل الزمني لمؤلفيها. 


لذ لأسوه إ يه أأى ؛ ون 
)١[‏ مصضفى لجويبي: لباز شه العر ببة: ص ١‏ : 








مفتاح العلوم: "سراج الدين بن أبى بكر أبو يعقوب السكاكي" (5775 ه) 


شكل السكاكى مفصلا هأمأ اقى حميذ اليلاقة العربية؛ ووهيم فعا لفقطه. الفزورون 
ممن جاءوا بعدم اد استوت بين يديه مفردات هذا العلم فشكلها وأعاد تقسيمها وفق منطقه 


وجاء القسم الثالتن من كتاب المفتاح متضمنا الحديث عن علوم البلاغة: المعاني 
والبيان وقد قسمه إلى مقدمة عرف فيها بالعلمين وإلى فصلين تكلم في الفصل الأول على 
المعاني وموضوعاته وفي الثاني على البيان ومباحثه. وألحق هذين الفصلين ببحث موجز 
عن المحسنات المعنوية و اللفظية!"؟. 


ولم يقتصر عمل السكاكي عليى ملابورد في كتب من سبقه من علماء بحتيية الفلائقة 
بل اسن بهمو.تمم ما-يدا نسيصدالأنواع الملتبسة؛ وقرر 
القواعد الثي جعلت مر البلاغة لما ثابث اإضول »معد أن رتك المسائل وبوبها تبوبييا 
جعلها أقرب الى الدقةأ الإحكام: والملاحظ أته أخاط بَحوئُها بالؤلدل والفروض الخيالية 
واستند إلى العقل في الأسُتاط الفو 10321 #سعبية 





وجاء بحث السكاكي لمباحث البلاغة في مفتاحه على قدر عال من التجريد 

والتحديدء الأمر الذي أضفى على بحثه شيئا من الغموض أو التعقيد أحيانا مما دفع 

بالكثيرين من بعده إلى تناول متن المفتاح شرحا وتوضيحا واختصارا وتنقيحاء ولعل ذلك 
الغموض مجلوب بتحكيم الفلسفة والمنطق في البحث 'لبلاغي بناء وتحليلا وتعليلا. 

ومع ذلك فقد يكون هذا التحديد والتناول من الأسباب التي جعلت البلاغة علما 

ثابت الأركان واضح المعالم» ولكن يؤخذ على السكاكي التمحل والإسراف في جعل 


البلاغة ميدانا لتطبيق المنطق ومناهج بحث الفلاسفة(7). 


وحظي كتاب السكاكي بمنزلة عالية بين المتأخرين وأصبح محورا يدور حوله التآليف من 


)0 أحمد مطلوب.: البلا غة عند السكاكي؛ ص1 
(١‏ السكاكي. مفتاح العلوم؛ ص -. 


(؟) احمد مطلوب. مناهج بلاغية. ص55 ١‏ 








اا 


شروحات وملخصات» بل إن صورة الملاغة التى رسمها فى كتابه كانت الأساس لكل ما 
كن مهدو" 


ولم يكن السبوطي شاذا عن هذا النهج؛ إذ كان للسكاكي فضل عظيم عليه خاصة 
في كتابيه "شرح عقود الجمان" و"إتمام الدراية" فقد أورد ذكره في كثير من المواضع. 
وأحال إلى ما قاله مرات عديدة» كما أننا نجد آراء السكاكي مبثوثة في كتب السيوطي 
الأخرى كالإتقان ومعترك الأقران» والفتح الجليل؛ هذا يؤكد الحض ور السكاكي في 
مؤلفات السيوطي. ولعلي فيما يلي من سطور أتوقف عند بعض المواطن التي اعتمد فيها 
السيوطي على آراء السكاكي أو مال عنها إلى غيرها. 

أورد السيوطي أن السكاكي أنكر المجاز العقلي ذاهيا إلى أنه استعارة بالكناية 
ا ا 1 ارج 0 استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغهة في التشبيه و اتنسدك -3901: الى “ديروتب واف عل الحقبة قريفنة 





الإشارة لوه محاز لطيف مسلتورا بالييت الدي لورذة وشو 1 


ذا كوكب الشركام لاحرسدرة->» مهيل أذاعت غزلها فى القرلئب 
وكذلك أضاف منه نكتة الترقق كقولك (محبك على الباب). 
ويتوقف السيوطي عند مناقشة السكاكي للشيخ عبد القاهر الجرجانىي فى مسألة 
تقديم المميئد أليه لإفادة التخصيص قهو نورت شروط السبيكاكى وتفاأاصيله د هذه 
المسألة! .١‏ 


وفى الحديث عن تأخير المسند إليه بورد السيوطي أن السكاكي يرى أن نقل الكلام 


”5٠ أحمد مطلوب. مناهج بلاغية: ص‎ )١( 

(؟) السيوطيء. شرح عقود الجمان:ء ص؛ ١‏ 

١ : المصدر نفسه: ص‎ ١) 

(؛) السكاكي: مفتاح العلوم ص7١‏ .والبيت بلا نسبة في لسان العرب مادة (غرب) ويروى 'الغرائب 'بدل "القرائب'. 


١ 5 ١ 1‏ 4 8 
(ت)السيوطي المصدر السابيق ص؛ 5 








ال 
عن الحكاية إلى الغيبة ليس مختصا بالمسند إليه»بل كل من الغيبة والخطاب والتكلم ينقل 
إلى آخر في المسند إليه وغيره ويسمى التفاتا''' ويعلق على ذلك بأن الالتفات التعبير عن 
معنى ب لحف حي 801 يعد التعبير عنه بغيره» ويضيفه أن .هذا لخدن من زليه لهب كاكي 
ويعلل ذلك لأن قول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا التفات على رأيه لأنه منقول عن 
'أنا" لا على الثاني لعدم تقدم خلافه! '. 


وتتالت إطلالات الاراء السكاكية فى تضاعيف مختلف كتبه بين اشارة موجزة 
ورأي مفصلء وحسبنا ما أشرنا إليه من مواطن باعتبارهاأمئلة دالة على ما قلنا. 
تلخيص المفتاح 'جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني" (75 ه): 


نال كتاب "التلخيص" من الشهرة ما جعله المرجع الأساس لطالبي البلاغة العربية 
قديما وحديثا فكثر شراء ا 
تألبفه الكتاب فقال: "و5 


6 
[ بع 


اآن ١‏ ا 


5 8 ا 


البلاغة) من الكتب 


. 
مد 
0 5 5 


جمعاء ولما كآن غير .له 
الإيضاح والتجريد» ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد؛ ويشمل على ما يحتاج إليه 
من الأمثلة والشواهد ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه» ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من 
ترئيبه ولم أبالغ في اختصار لفظهء تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه 
وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت عليها في بعض كتب القوم وزوائد لم أظفر في كلام أحد 
باللحبد :زمه جا 3 

ومنهج القزويني في التلخيص لا يخرج كثيرا عن منهج السكاكي في مفتاحه ففد 
درس فنون البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع؛ لكنه لم يتفيد حرفيا بكل ما جاء في 





وكان السيوطي من بين أولئك الذين جذبهم التلخيص وأثار اهتمامهم فحرص على 


١ السكاكي: مفتا ح لعلوم صراك:‎ )١[ 
” السيوطيء شر ح عقود الجمان .ص6‎ ١ 


(") القزويئيء تلخيص المفتاح صم 








اقتناء نسخة بخط مؤلفه تعظيما لشأئة. 
ودفعه شغفه به إلى نظمه في أرجوزته الشهيرة "عقود الجمان" التي يقفول في 
للع (). 


وهذه أرجوزة مثل الجمان ضمنتها علم المعانى ي والبيان 
نخصت فيها ما حوى التلخيص مع ضم زيادات كَأْمُثال اللمع 
ما بيين إصلاح لما ينتق د وذكر أشياء لها يعتمد 
ودسسوما رةه لاسي راقة وبي أمساله افيد 


الخرسص الى لأعبارة وترك كثير من الأأنالة وا#قدائل مموضنا عنها زيافات حينة بشهسا 
اعتر أاضص علبه ده :ور بعضبهنا اللس كذاك!"١.‏ 

من هنا نجد أن كتاب التلخيص' يشكل المصدر الرئيس الدي بنى عليه السيوطي 

| 1 2-6 0-00 وفع علو دوبه ومباعرض لقم بام لودل لا لكتاب 


الناتى_ من الرإبباله دض مأ يدفعني اني الاستغناء عن الموازنة 





عبارته ويرند إليها مع محاولة إبرا ز السمة السيوطية وتعزيز ها . 


وقد أفاد السيوطي من القزويني في تضاعيف كتبه الأخرى كالإتقفان والمعترك 
ومن قبلهما إتمام الدراية": ومن الأمثلة على هذه الإفادة في كتاب "الإتقان": ما ذكره 
السيوطي في بحث المجاز من رأي للقزويني: بأنه ب تغير إعراب الكلمة بحذف أو 
زيادة فهي مجاز نحو 'واسأل القرية" (يوسف/85) وقوله تعالى: 'ليس كمثله شيء 
(الشورى /١1١).؛‏ فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب نحو "أو كصيب" 


(اليقرة/9١)و(بما‏ رحمة) / ال عفر ان ( )١15/‏ فلا توصف والميها ل؟ 


واختار السبوطى جعل "الفعل" من أدوات التشبيه اتباعا للقزويبنى الذي قال : 
وربما يذكر فعل ينبئ عن التشبيه الفريب؛ فيؤتى في التشبيه الفريب بنحو 'علمت زيد 
(9) السيوطي. شرح عقود الجمان:عص” 

(5) المصدر نفسه؛ ص" 


م( السيوطي الاتفان ج "لحت القزويني الايضاح. ع1 











7 
أسدا" الدال على التحقيق» في البعيد بنحو "حسبت زيدا أسدا"؛ الدال على الظن وعدم 
وهكذا يعود السيوطي إلى آراء القزويني ومناقشاته في غير موضع من مواضع 

كتابه "الإتقان". 
أما "إتمام الدراية لقراء النقاية"' وشرحه فهو تكثيف مختصر لمادة "المفتاح' 


و'التلخيص" ؛وليس للسيوطي من دور فيه سوى إعادة الصياغة بعيارة سيلة ميسطة 


وبناء عنيه نجد أن للقزويني فضل عظيم على السيوطي وهو لا ينكر هذا الفضل 
وينسبه لصاحبه - كما أنه في قراءاته لمادة القزوينيى وبحثه لها حاول أن يضيف واجتهد 


أن يفيد. 


عروس الأفرالح في شرح تلخيض,المفتاح'بهاء :الدين [أحمد بن تقي الدين 
السبكي"(”//ا ه) :], ظ 





جاء هذا الكتاب ضمن منظومة الكتب التي تناوات تلخيص القزويديء والس بكر 
يعلل سبب تأليفه الكثاب بأنه نظر في أكثر شروح المفتاح فوجدها مختلة مضطربة ليس 
فيها إلا المكرر والمعاد وقال: 'فهداني ذلك على أن أشد حياد الحزم وأمد ركاب العزم إلى 
شرح للتلخيص يحيي هذا العلم الرفات وبدرك منه ما فات'2. وأشار السبكي !إلى أنه 
استعان لتألبف» ككائة بما ققازب الثلتثبائة كتاب تنوعت أققها الصغارف ؛والاتجحاهات فمنها مآ 
هو ذوقي ومنها ما يجنح إلى الأخذ بأصول المنطق وعلم الكلام» ومن هنا جمع الس بكي 


بين هذين التيارين فمزج بين المدرستين الفلسفية والأدبية' '. 


ولا يخرج منهجه عما اختطه القزويني في التلخيص لكنه يزيد بما ناقشه من آراء 


)1 القزويني: التلخيصس ص١7 ١7‏ 
ص لك ' 5 ١١‏ . 4[ . 5 وت | 1 ى 200:. 2 11 ١‏ 5 58 5 5 
(؟) السبكي» عروس الأفراح (ضمن عمروحخ ا . ل جا / ١:14‏ وينظر :محمد بركات ابو حلي الصورة الفنية عند البهاء السبكي ص 55. ده الفتاحم لاشين؛ البهاء 
السبكي وآراؤه البلاغية ص54 


ع( أكمذ مطلوب. مقاهدم بللاغية ص17 ؟ 











ال 
كدير 5 
واختط السبكى طريقة في شرح التلخيص تختلف عن غيره إذ يأخذ جملة أو أول 


فقرة أو عبارة ثم يتكلم عن ذلك الموضوع بجملته!". 


بحثه» وامتد أثره ليشمل معظم كتبه في البلاغة 'كالعقود" و"الإتقان" و"المعترك" وهو بهذا 


ولعلنى أستجلي هذا الظهور من خلال ايراد بعض المواطن باعتبارهاأمثلة دالالة 


على الحضور السبكي في مؤلفات السيوطي. 





السلام: "هي عص ى: أتوكاً علبها!_(ط+ /),مفالا. لنكيّة بسط| الكلام حيت الإصغاء 
مطلوب وذلك في ذكر|المسند. إليه إن يرىئ هنا أ ظ 
موسى لا الإصخاء و ان لصي م بس سسا لا يسمى إصغاء ولو 
سمي فإنما المقصود كلام الله تعالى وأن يصغي هو له وذلك لا يحصل ببسط الجواب الا 
أن يقال قصد تطويل المكالمة والمراجعة» وهذا الرأي جعل السيوطي يربط بين بس ط 
الكلام وطول المقام استعذابا ولا يربطه بالإصغاءا". 


وفى نفس السياق أخذ السيوطي منه نكتة الاستغراق عند تعريف المسند إليه 
بالإضافة وأثبت تعجبه من أهل البلاغة الذين لم يذكروا إرادة الاستغراق من الإضافة 
وهى من أدوات العموم كما أن أداة التعريف كذلك بل عموم الإضافة أبلغ '. وجعل 
مطلق الاستعارة أبلغ من الكناية متابعا السبكي في ذلك باعتبار أنها جامعة للفنيين!*). 


0 احمد مطلوبء المصدر لنسمة صس 517 .7١‏ و ند ينظر كاب خغر_ وس الأفراح «امعسيلق شروح التلخيص 


(؟) السيوطي: عقود الجمان ص 5 ١؛‏ السبكي عروس الاقراحء جخ١/585.‏ 


(5) السيوطي المصدر نفسه ص 5 ال لسبم ل ال 0 يلسيةه ج 511/١‏ 


(؟) السيوطي. المصنر نقسةك : ص :٠١4‏ السبكي. المصدر نفسةك: ج51 
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واستمر السيوطي في 'عقود الجمان" بنثر آراء السبكي والإشارة إلى تلميحاته حتى 
لا تكاد تجد مبحثا عاما إلا ولرأي السبكي فيه موضع وللمحاته فيه إطلالة» ولعل في 
تتبعها إطالة لا يحتملها المقام؛ وسأكتفي بما أشرت إليه من أمثلة لأورد بعض ت أثيرات 
السبكي في كتب السيوطي الأخرى ومن أهمها "الإتقان". 


ففي مبحث الحصر والاختصاص ذكر السيوطي رأي السبكي في رده اعتبار 
العطف ب "لا" أو "بل" من طرق الحصر حيث قال: "أي قصر في العطف ب "لا" إنما 
نفي وإثبات» فقول: زيد شاعر لا كاتب» لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة» والقص ر إنما 
يكون #نفى حميم الصفات غير المثبت حقيقة أو سجلؤيا: وليس هو .خاصا بنفى الصفة التى 
يعتقدها المخاطبء ِ أما العطف بابل" فأبعد منه لأنه لا يستمر فيها النفي والإثبات!') 


مبوو ها د 0 ء بجا ' (المائدة .)١١١1//‏ 






دلوم عرأسم د ناسل" 3 ا متا قليهم وما الذي حصل 


وفي بحث "الإيجاز”' اتبت السيوطي حد السيكي لنوعي الإيجاز وهما إيجاز القصر 
وإيجاز الحذف فقد قال السبكي: الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه فهو إيجاز 


حذف» وإن كان كلاما يعطى معنى أطول منه فهو إيجاز قصرا “. 


ويظهر السبكي في كتاب "الإتقان" كما ظهر في "العقود" مؤكدا كونه أحد المنابع 
المهمة التي شكلت معين السيوطي البلاغي ولعلي فيما أوردته من أمثلة أكون قد دللنت 
على هذا الحضور وستكون لي عودة لذكره عند بحثى لبلاغة السيوطي إن شاء الله . 


1( السيوطي؛: الاتقان ج31 / :.١‏ السبكي: المصدر نقسه 1 / /لالة ١‏ . 
(1) السيوطي المصدر السابق. ج8/5؟١‏ 


(؟) السيوطي.المصدر السابقج”78/7١:‏ السبكي. المصدر السابق ج١ ١87/‏ 
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"المطول" و"المختصر" لسعد الدين التفتازاني (557/اه ) : 

كان التفتازاني من ابرز الدين تناولوا شرح التلخيص للعزويني بالدرس والمراجعة 
وكتب شرحا له وتعقبيا علبه كتايه 'المطول" قاصدا من ثليفه تفصيل مختصره وشرح 
غوامضه وشجعه على ذلك رغبة الدارسين الدين لم يستطيعوا الإلمام بكل ما جاء فى 

ولم يقتصر التفتازاني فى شرحه على ما ورد في "التلخيص"»؛ بل أضاف إليه ما 
وجده مفيذأ وضروريا مما عثر عليه فى كتب القدماء وما توصل إليه نتيية مراجعته 
الفضلاء المتخصصين فى هذا الميدان» ولم يكتف بذلك بل أضاف إليه ما اهن دى إليه 
الكتاب فهم كثير من المسائل البلاغية؟ 2. 

وأما تأليفه اللمختصر'" فكان تلبية لحاجة ملحة وهي رغبة الجممع الكثير مسن 
الفضلاء الذين كانوا يطلألونه صرف الهمنة .نهو اختصازا “المطولل" والاقتصار علء 
معائية وكشف أبيرااز و“ ظ 

ولم يخرج الشراجان على مبا اختطبه السكاكي ورامبمه الفزاويني» وقد اتبع الس عد 


فيهما نهج السراح ال خرين و ذلك بان ياحد العياره أو الكلمة وتشرحها وقد يخرج عن 





الشرح فيرد رأيا ويقبل غيرها''. 

ويبقى المنطق الفلسفي هو الذي يحكم عبارته ويؤطر بحنه:؛ إذ لا يزال أسير 
النزعة العقلية والنظرة المنطقية كما هو ديدن عصره؛ رغم محاواتنه تضمين كتابه 
إضافات كثيرة من كتب سابقة عنيت بالوجه الأدبي للبلاغة لكن قالبه العام يبقى 


فلسقوايوالاقت بعض اراء السعد قهؤلا لدى السيوطى فأشاق النها لها فى كتابه *عقود 
الجمان" فهو قد سار على النهج الذي سار عليه السعد في بحث علوم البلاغة . 
ولعل من أبرز نقاط الالتقاء بينهما إخراجه الاستعارة من التشبيه» وإدخال التشبيه 


الذي حذفت منه |الأكالة الو ملا قي حكمه '*). كفوله تعالى 'صم بكم عم * (للبقرقر 84. 


) 8 التفتاز اني؛ المطول.صس" 


1 | ستممارل لاقلسمة » صر : 
أكلة التفتازاني: محتصير المعاني صمن شروح التلخيصء ج ١؛:‏ ص ١ ٠‏ 


(4) احمد مطلوب. مناهج بلاغيةء.ص 7٠٠١‏ 


(ه) السيوطيء عقود الجمان ص١"‏ التفتازاني؛ المطول ص١١"‏ 
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ووافق السيوطي التفتازاني في اعتراضه على قول القزويني: إن أغراض التشبيه 
الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أثم» وأن يكون المشبه به بوجه الش به 





أشهر وأعرفء إذ يرى التفتازاني أن بيان الإمكان والحال لا يقتضيان الأشهرية؛ وكذا 
بيان المقدار لا يقتضي الأتمية بل ينبغي أن يكون المشبه به على حد مقدار المشبه لا أزيد 


١ 0#‏ 
ولا أنقص 1 


وبين السيوطي أن في قوله تعالى "ولا يحيق المكر السيء الا بأهله" (الأنعام/ 18) 
مساواة وليس كمأ قيل إن فيه إيجازا مستدلا بما أووذه التفتازائي بن هذا الحذف رعاية 
لأمر لامفظر العه ذادجة أل المراد حتى فر صرح به لكان إطقائأه يل تطويلة '"). 

وفضل السيوطي تمثيل التفتازاني بقولنا لمنكر الإسلام الإسلام حق» بلا تأكيدء 


على تمثيل القزويني' 2. 


وتبنى السيوطي تعريف السغد الحقيقة وللادستعارة وذ 6 * لامتناح مجيء 





الاستعارة علما. وكدا 1 بمه للمستعارة بأعتيار الجامم إلى 3 


الأول : ما يدخل في م اكتتجقٌ مفهوم الطرفين 7). 


كما أن السيوطى نقل ما ذكر التفتازاني حول الحذف الوارد في قوله تعالى: 
'فصبر جميل " (يوسف/8١) .١ ١‏ 


حقه فأشار إليه فى المواطن التي أخذ فيها عنه . 


575” التفتازاني:المطول: ص‎ )١ 

(؟) السيوطي: شرح عقود الجمان ص18: التفتازاني: المصدر السابق: صن585. 
(؟) التفتاواني.. المصدر السابقص 5٠‏ 

(؛) السيوطيء.المصدر السابقص ؛ 4. التفتازاني؛ المصدر السابقص575. 


(5) التفتازاني: المصدر السابق.:ص7؛ ١‏ 











عاق 
البرهان في علوم القرآن 'لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (514اه) : 


يعد الإمام الزركشي من السباقين في مجال التأليف في العلوم القرآنية وكان كتابه 
'البرهانة فيسا القتدئ.بنوده كل هَق: سلك هذا الدرب فى 'التأليف. 


وقد تناول الزركشي في كتابه هذا ما يتعلق بالعلوم القرآنية من مباحث وفي ذلك 
يقول: "ولما كانت علوم القران لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى وحبت العناية بالقدر 
الممكن ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه؛ كما وضع الناس ذلك 
بالنسبة إلى علم الحديث» فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم 
الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيوبه وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة مأ 
يهز القلوب طربا ويبهر العقول عجباء ليكون مفتاحا لأبوابه عنوانا لي لمعه مدي 
للمفسر على حقائقه» ومطلعا على بعض أسراره والله المخلص والمعين"!"! 








النزول وختمهأ بمعرفة 


وقد ضمن كتابا.سيعة و ايقن در شا ادام لمدراقة لوا 
الأدوات. وعقب على للك أن أي توع من هده الأنواع يْحْتَاجٍ الل سنين لاستقصائه لكنه 


زيم 


وحاول السيوطي أن بسير في هذه الطريق وكان قد كتب كتابه المختصر "التحبير 
في علم التفسير" وأراد أن يؤلف كتابا مبسوطا مجموعا مضبوطاء ظانا أنه متفرد في هذه 
الطريق حتى علم بوجود كتاب "البرهان فطلبه حثى وقف عليه وقد أثبت السيوطي هذا 
الكلام في مقدمة كتابة "الإتقان" ' فلما وقف عليه سر به وازداد عزمه على التأليف؛: 
فوضع "الإتقان" وأشار إلى الاختلافات الرئيسة بينهماء فقال:" فوضعت هذا الكتاب العلي 
الشأن الكثير الفوائد والإتفان» ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان» وأدمجيت 
بعض الأنواع في بعضء وفصلت ما حقه أن بيان» وزدته على ما فيه من الفوائد 


ا 


01 الزركصي» البر هان قل علوم للقران ض 7.15٠‏ 
5 المصدر نفسة اين 
(؟) السيوطي؛ الإتقان 0. 


(:) المصدر نفسه ١5/١‏ 











ونجد السيوطي يقرر مقدما أنه بنى على ما جاء ذ. فى "اليرهان' “وأت :ما لثماز به 
عاد 


وقد رتب السيوطي "الإتقان" في ثمانين بابا كان أولها "معرفة المكي والمدني" 
وختمها بالحديث عن "طبقات المفسرين' وعقب على ذلك بقوله " فهذه ثمانون نوعا على 
سبيل الإدماج ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمئة! ). 

ويجد القارئ للكتابين أنهما بلتقيان في كثير من الصفات المشتركة من مثل منهجية 
التأليف التي تتميز بطرح المادة كما وردت في عبارات الآخرين مع إضافات في 
الصياغة والاسننتاح» ثم جمع الشواهد والوقفوف عند بعضها بالتحليل والإيانة:؛ ويكون 
الاختلاف أحيانا بتعدبزدة 


كما يشتركان فل كثير من الأحيان باستخدام العبارات تفلها وترتيب موضوعات 
البحث ترتيبا متشيها. | 
ولعلي أستجلي أهذه 
ورد في "البرهان" و"الإتقان" وليكن موضوع "الكنايات": فالزركشي يمهد لموضوع»ه 
بمقدمة قرر فيها أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة وهى عندهم أبلغ من 
التصريح''' وأكد هذا القول بإيراده لقول الطرطوسي الذي رأى أن أكثر أمثلتهم الفصيحة 

على مجاري الكنايات ومثل لذلك بحديث "كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر' ". 
وبعد ذلك عرف الكناية بأنها الدلالة على الشيء من غير تصريح باسمه. وحدها 
عند أهل البيان أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني : فلا يذكره باللفظ الموضوع له من 
اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه 
فيدل على المراد من طريق أولىء مثاله قوليم 'طويل النجاد" كثير الرماد" كنايبة عن 

5 
الطول والكرم' '. 





4 ذله) وأغرض له كما 


؟٠١/١:ناقتإلا السيوطي:‎ )١( 
5١7/١ الزركشيء البرغان‎ )1( 
5١/؟.هسفن المصدر‎ )*( 


(4؟)|المصدم نفصة: ذف ا 











ا ؟ 


"السيدة بأكهة الكتلفوا فى وجود ار فى الفرن: قي “الاقف فى اقجاز. 


وختم مقدمته بقول الشيخ عز الدين يرى فيه أن الكناية ليست بمجاز لأنك 
استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره ولم تخرجه عبن أق يكون 
5 : : ل 


فإذا جئنا للسيوطي وجدنا أنه قدم لموضوعه بفقرة ذكر فيها : أنهما (الكناية 
والتعريض) من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة» وأن الكناية أبلغ من التصريح وعرفها 
أهل البيان بأنها: لفظ أريد به لازم معناهء وأشار إلى تعريف الطيبي لها: بأنها ترك 
التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزومء فينتقل منه إلى الملزومء وأشار إلى أنه أنكر 
وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه؛ واختار كونها حقيقة لا مجازا!"". 
فم شرع الزركألي بمسشدعا ايز ظاسجيفؤفلقة رغلها رذكر منها عشر: 
سعدا وهىي بإيجاز : اتبيه علن عظم القدة.ة".وافظطنة: المخاطب.» أترك اللفظ إلى ما هو 
أجمل منه وأن يفحش أكرره في السمغ ؤتخسيين_ اللفظ وقصد المقااخة في التشنيع والتنبيه 
على المصير وقصد الاختصال + أن يحعد إل جلة وود سعناها على خلاف الظاهر فيأخة 


الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك وهى 
اليا 





من مستخرجات الزمخشري 
ومثل الزركشري لما سبق بشواهد من القراآن الكريم. وتباينت هذه الشواهد من 
حيث عددها والتوقف عندها بالتحليل ففد بذكر للسيب شاهدا واحدا أو شاهدين دون تحليل 
أو توجيهء وقد تكثر شواهده وتتعدد كما حصل في مناقشته للسبب الرابع من أسباب 
الكناية وهو " أن يفحش ذكره في السمع " حيث ذكر له عشرة شواهد توقف عند بعضها 
بالتحليل كما في قوله تعالى ' ولكن لا تواعدوهن سرا ' (البقرة / ©2؟) وقوله تعالى "كانا 
يأكلان الطعام " (المائدة/75) بل إنه عزز شواهد هذا السبب بأحاديث نبوية شريفة7). 


)1( الزركشي» البرهان: 514 
(؟) السيوطي؛: الإتقان» ج ١١/1‏ 
2( الزركشي: المصدر السابق: ”/] ذا 


(؟) المصدر نفسه 8 انلو رين 








اننا 


أما السيوطي فقد ذكر من أسبابها ستة أسباب هي التنبيه على عظم القدرة وترك 
اللفظ إلى ما هو أجمل وأن يكون التصريح مما يستفبح ذكره وقصد البلاغة والمبالغة 
وقصد الاختصار والتنبيه على مصيره؛ وأشار إلى الكناية التى استنبطها الزمحشري'). 

وأشار إلى قول بدر الدين بن مالك: إنما يعدل عن التصريح إلى الكناية لنكتة 


كالإيضاح أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصد إلى المدح أو الذم وغيرها' '. 
السدسب الكثلت فكانت أحد مشر شاهذا وهو لا بتوقف كديرا عند شواهده . 
وختم الزركشي حديته عن الكناية بتنبيهين: 


الأول: ناقش فيه مسألة اشتراط القرينة في الكناية كالمجاز» وذكر أن الخلاف في 


ذلك مبنى على اعتبار الكنايتجيجاز! !أ لا: 9 أورط سأ الح رجائل باشتراط القرينة2. 






والثاني: علق لبه على مقولة عَأدَه العرب في أنها لا تككلي عن الشيء؛ بغيره إلا 
إدا كام يفبح دكره 


الدعوى ومنها قوله تعالى: "وثيابك فطهر”" (المدثر /4) كناية عن القلب!"). 


)د 0 : باع اكيت يه : 
“د هذه الدعوئ وأعدها خطا لآن شتآك السواهد عديدة تنفى هذه 


وجاء ختام البحث عند السيوطي بشرح لنوع من أنواع البديع يشبه الكناية وههفو 
'الإرداف" وعرفه بأن يريد المتكلم معنى ولا يعبر عنه بلفظه الموضوع له؛ ولا بدلالة 
الإشارة»بل بلفظ يرادفه كقوله تعالى : 'وقضي ا (هود/:؛ ؛) والأصل وهلك من 
قضى الله هلاكه ونجا من قضبى الله نحاكة .١‏ 


الانحرافات بينهما الأمور الشكلية والزوائد الهامشية من حاشية أو تنبيه أو زيادة شاهد 


١١١/1١14/؟:ناقتإلا السيوطي.‎ )١( 
١7٠/7 المصدر نفسه:‎ (1 

(؟) الزركشيء البرهان:"/777 
(؛) المصدر نفسه. 571/7 


(5) السيوطي: المصدر السابق: ١51/75‏ 








1 
قرآنى أو حذفه . 
ونلاحظ أن السيوطي يعمد إلى تكثيف عبارته وتجويدها من ذلك تسميته الس بب 


الثالث بقوله: وم يكو التصريح مما يستفبح ذكره؛ وعبر عنها الزركشي بقوله: أن متكدوى 


وجلي أن عبارة السيوطي في هذا انمو طن أدقء لكن هذا لا يمنع كونه تابعا لما 
خطه الزركشي سائرا في رياض علمه؛ فللزركشي فضيله البدء وللسيوطي ميزة التحسين 
والتهديب والزيادة . 


ويبقى القول أن من انسحب من نتائج على مبحت الكناية ينطبق على جل كتاب 
الإتقان في مختلف مباحته وأقسامه وحسبي من الإبانة بالإشارة . 


خزانه الأدب وغاية الآرب "لابن حجة :الحموي (5:7هي) . 






'خزانة الأدب" وق ١‏ 





اكتسب الحموول شهرثة مَنَ خلال بذيُعيته وشرحها ال 


فنظم بديعيته التي جاءت في مائة واثنين وأربعين بيتا ضمن كل بيت فيها لونا بديعيا 
وأشار إلى اسمه فئ البيت :نفس . 


أما خزانة الأدب التى جاءت لتشرح ما غمض في بديعيته ولتجعل البديعية س هلة 
المنال» فقد اهتم بها الكثيرون وأثنوا عليها وكانت مثالا صادقا على نتاج الأدب العربي 
في عصر المماليك إذ ضمت بين جوانيها جملة وافرة من منظوم الكلام ومنثور' ١‏ 


وجاءت خزانته على نمط خرج فيه عن تقليد أيناء عصره إذ كان يتناول الفن 


البديعي الذي يعرضه في بيت بديعيته فيعرفه ويذكر شواهده من شعر ونثر . 


وقد حاز الحموي على إعجاب السيوطي فنراه يأخذ برأيه في كثير من مواطن 
كتابه "عقود الجمان” بل إنه أثيبت نص البديعية في ختام حديئه عن البديع في إشارة إلى 


تقذيره امحتوى هذه اللأفيسعة . 


551 احمد مطلوب. مناه بلاغبة :»ص77 إحمذ براهيم. لصبية لبديعي في اللغة العر بية ص‎ (١) 
5 ١ - ع‎ 7 











9 


ولعلنا نتوقف فيما يلي عند أبرز المواطن التي تابع فيها السيوطي ابن حجة وأخذ 


من للك أخذه لنعضن تهرلد "للمشاكاة؟ ووقولبقائيا كمة ردت عند أبن حعلةة. 

كما نقل غفنه حد التوزواية المحردة بعد اق اسقط بعض ألفاظه' ' وتابعه في تحديد 
مفهوم التورية المبينة والمهيأة ونقل تعريفه وشواهده وتعليقاته على الشواهد! '. 

وفى المحسنات اللفظية ذكر السيوطى الجناس التام الملفق وعرفه بما عرفه ابن 
حجة ونقل عنه شواهده كما نقل عنه أن الذين فرقوا بينه والتام قليلون7). 


وأخذ عنه تعريفه للجئاس اللفظى ومثل له بشاهد 7 ؟. 





وهو بذلك كله د 


وسأكتفي بما أوردته من نقولات للسيوطي عن ابن حجة اذ ليس همي أن أتتبع كل 
شاردة أو واردة أخذها الرجل عن غيره وأشير بالمثال ليغني عن طول المقال. 


وقبل أن أطوي صفحة المصادر التى اعتمد عليها السيوطي فى بلاغته أشير إلى 
أن ما أوردته من كتب ما هو إلا المصادر الأساس التي شكلت الجزء الأكير من بحوث 
السيوطي. 


)١(‏ الحموي؛: خزانة الأدب. ص5 ت5. 
)0( الحموي. المصذر نفسه:ص 72١‏ 
5 الحموي؛ المصدر نقسك.» ص ١57‏ 


أ الحموي:؛ المصدر نقكسه4؛ ص12 


2 الحموي؛ المصدر نقسةء صم ”؟ 








د 
فهو يورد في كتيه نقولات عن كثير من العلماء والأدباء يتطل ب اس تقصاؤها 
المئات من الصفحاتء اذ إنه يبكتب وفد اجتمعت بين يديه وفى داكرته عشرات الكتب 


فيختار منها ما بيفيد بحثه ويغنيه حتى وان تعددت هده الاخئيارات وتنوعت. 








البلاغة عند السيوطى 


ع 


منهجية التأليف البلاغي عند السيوطي 


2 


حظيت البلاغة وعلومها بمكانة مميزة لدى السيوطي فهو يعتبرها احد العلوم الذي 
رزق التبحر فيها إذ يقول : 'رزقت التبحر في سبعة علوم : " التفسير والحديث والفقه 
والنحو » والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل 
الفلسفة(') وهو هنا يقرر أنه اختط نهج المدرسة الأدبية في البلاغة تلك التي تعني بتناول 
البلاغة بعيدا عن الإغراق في التقسيمات والتعريفات والاهتمام بالنواحي الجمالية في 
البحث البلاغى . 


الله سبحانه وتعالي الآنه 


الأبفة لآ ننحسسن تضنانيةنا 





وعندما اضطر الى الأخذ بمصطلحات المناطقة وتقسيماتهم اعتذر للقارئ عن 
ذلك؛ وجاء اعتذاره على هيئة سؤال توقع أن يوجه إليه وهو :" فإن قلت ما بالك تكلمست 
على تقسيم الدلالة» وذلك من علم المنطق؟ قلت : ليس منه بل هو أمر لغوي وهم 
يصرحون بأنه ليس من علمهم » وأنهم إنما يذكرونه في كتبهم لاحتياجهم إليه"". 


المناطقة إذ يقول : ' هذا النوع يورده المنطفيون في كتبهم ويعبرون عنه بعبارة على 
اصطلاحهم ويمتلون له يقولهم : "ما فى الدار زيد" ويفصدون عدم وجود زيد في الدنيا 
1 السيوطي ؛ حسن المحاضرة ٠‏ ج١.‏ ص ١5١‏ 


1 - شرح عقود الجمان » ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 


() المصدر نفسه:ء ص 6/ 








اندو 


أصلا . فإذا وقع لأرباب الحديث والسنة مثل هذا فإنهم يتحاشفون عن التعبير عنه 
باصطلاح المناطقة وقد وسع الله لهم في العبارة فليوردوه على اصطلاح أهل البديع!'. 


وهكذا نلاحظ تكرار السيوطي لحملته ضد المناطقة وعلى المنطق وهو الموقف 
المنبعث من التزامه العقدي » فهو يرى أن البحث في هذا العلم محرم لذا تراجع عن 
التأليف في هذا العلم » لكن موقفه هذا من استخدام الفلسفة والمنطق في البحث البلاغي لم 
يمنعه من الاستفادة بما ورد في كتب أتباع المدرسة الكلامية » فهو لم يخرج عن 
التقسيمات الأساسية التى وضعتها هذه المدرسة» بل اتبع نهجها في كتبه البلاغية» إذ اهتم 
بالتجريد والقعلؤل وااقهديد + لكنه تجنب قؤغا ما الخوض فى المنافشات وتشعب الآوالء أو 


محاولة التوفيق بينها . 


متلهج الفلسفي في منائشة الأمور . ,هذا المنلاج الذي ما فتئ يحمل عليه 





ولعلي-أبين ذلك من خلال. بعض, الأمثلةإ] من كتبه» فهو قد رفض 
فليا والمشبه جسيا.بل يراه غير ,جائز إذاايقول :" لم يقع في القران» 
المحستوسى-أصل-للمعقوك-وتشبيّهه به يستلزم جعل الأصل 


: 3 : * 07 
فرعا والفرع أصلا وهو غير جائزا! . 


ويجعل السيوطي في بحثه للاستعارة إظهار الخفي مهمة الاستعارة أي تمثيل ما 

ليس بمرئي حتى يصير مرئيا ويطابق هذا التعريف المعتقد الأرسطي القديم وضع 
الشىء الهنام العين!) -وبناء عليه فإنه يحلل الآيية وه في ألم الكناب" (الزخرف/ 4 4) ةا 
عن الحقيقة وبحثا عن التشبيه فيقول: 'فإن حقيقته وإنه في أصل الكتاب» فاستعير لفظ الأم 
للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول وحكمة ذلك تمثيل ما لبس 


بمرئي حتى يصير مرئيا7؛). 


)1 السيوطيء شرح عفود الجمان:.: ص ديا ) 
(؟) السيوطي ؛ الإتقان ٠‏ ج”؛ ص1 ١٠١‏ 
(') رجاء عيد ٠‏ فلسفة البلاغة - ص ٠٠١37‏ 


5 السيوطي 5 المصدر السابيق ٠‏ 5 م١‏ 











بق 


وهكذا يطل التعليل المنطقي بين الفينة والأخرى بين ثنايا التأليف البلاغي لدى 
السيوطيء فهو يفكر بطريقة علماء الأصول أحيانا التي تعرض الأمور على مقياس الفكر 
الإسلامى والعقيدة الإسلامية وتحكم عليها من خلالها . 


ويطفو على السطح تساؤل مشروع : ما الذي يدفع السيوطي إلى القول بالتبحر في 

علوم البلاغة على طريقة أهل الأدب والبلاغة » وليس على طريقة أهل العجم ؟ مع أن 
بحثه في البلاغة كان ينحو في كثير من الأحايين منحى المدرسة الكلامية» فهل كانت 
البلاغة على طريق العرب والبلغاء - كما يسميها السيوطي - غير تلك التي اصطلح على 
تسميتها المدرسة الأدبية!'!؟ في ظني أن طريقة العرب والبلغاء التي يقصدها السميوطي 
كانت تعنى بتناول البلاغة دون إقحام المنطق وتعليلاته وقوانينه في البحث وبمقدار النأي 

عن هذا الحد تكون الطريقة أدبية أو فلسفية» كما أنها تتسع لشيء من التقسيم والتحديد 
لكنها تركن الى الأدد ب لتوديم مدارك الشرج يعايه يك ةي رول رصف الس يوطي 






ونشو ع الا اليد الدلتكى. ع مدر تيد ل ٠‏ النا ل المتيجن . وذاك مين 
الحقول التي يتم فبها البحكخ هلاني كتب الإعما لي أالقرآن تتمحور حول 
الإعجاز البلاغي للقرآن؛ فهو ينطلق من القرآن ويعود إليه » أما في كتب اللغة فتبرز 
أقوال اللغويين وتتضح بصمائتهم ليغدو الأمر استجلاء للوجه اللغوي في اللظاهرة لليلاغية: 
ونجدها نضيق وتتحدد ولا تخرج كثيرا عما تناوله البلاغيون» وذلك في كتبه الببلاغية 


الصرفة»ء إد يتبع منهجهم في تناول علوم البلاغة من بيان ومعان وبديع. 


الموضوع الذي يكتب فيه إذ يذكر أسماء العلماء الذزين ينقل عنهم ويثبت أقوالهم 
ومناقشاتهم له» ثم يحاول صياغة جديدة لبعض المفاهيم تميل إلى السهيولة في اللفظ 
والإيجاز في النعبير . 


ويعمد السيوطي في عرضضبه للمادة البلاغية في كتبه البلاغية إلى اتباع الطريقفة 
القياسية في التأليف » إذ يطرح المتن أولا بذكر القاعدة -المفهوم- وتفريعاتها ثم يمثل لهذه 











القاغدة يما لذية من لمثلة وشواهه قر انية وحديتدة وتعرية , 


ولك اللناطر في بج الور ظيي اولتقي بلح عور د خايية ييه باتني عن 
العموم إلى الخصوصء كما يرى الدكتور محمد الخفاجي عندما يقول :" ونستطيع أن نرى 
هذه الظاهرة عند النظر إلى جهوده البلاغية التي تتدرج أيضا من الأعم إلى الأخصء فلقد 
بدأ بالإعجاز القرآني واتجه إلى الإعجاز البلاغي ثم إلى البلاغة بعلومها الثلاثة » ثم اتجه 
إلى البديع وأخيرا ينتهي به المطاف في البحث البلاغي إلى القول في لون واحد من ألوان 
البديع"!'). 


ويوكد قوله هذا في استعر اضص للمراحل الزمنية للتناليف البلادغية للسيوطيء؛ 


فالسيوطي كتب 'معترك الأقران" قبل غيره من الكتب وقد ذكره في كتاب "الإتقان في 
علوم القرآن' له الحماق ينهي الثاليقه بكتاب "جنيع العناس الدى 


ن الإعجاز البلاغي للقرآن 





عندما كار زم نذا شيعا _-- هو مي 5 


اا 000 


ذلك تقديم الجهد البلاغي التراثي في كتبه . 


وسأعمل في هذا الفصل على تقديم البلاغة السيوطية كما وردت في كتيه بشيء 
من التفصيل والتحليل مشيرا في الوقت نفسه الى أن اهتمامي سينصب على محاولة إبراز 
جديد السيوطي في المناقشة والتوجيه والتمثيل دون الإغراق في إعادة ما كتب من مياحث 
بلاغية وتفصيلات جزثئية . 


((): السهوطي »جدئ الجناس::؛ اسن ؟ 
)١(‏ المصدر نقسه . صن ٠١‏ 


(*) المصدر ئقسه .ا ص ٠١‏ 








أوانا + القصاحة والبلاغة 


تناول السيوطى منبحث الفصاحة والبلاغه و كتأانه "المزهر”" حيث اقتصسسر قبهك 
بالحدنث المفصل عن الفصاهة وكتابه "عقود الحمان" وتحدث فيه عنم الفسذتحة:ولابلاعة 
كتمهبد للحديث عن العلوم البلا غيه 4 حسسها ذر حثت العادة عند علماء الييان : 


ونلحظ في المقام الأول تباين النهج في التعامل حيث يعتبر كتاب المزهر " من 

الكتب اللغوية ؛ فكان بحث الفصاحة فيه من حيث هي مبحث لغوي مرككزؤ؟ على ما ذار 
بين علماء اللغة مز؛ أقوال مدعومة بالآراء التى استقرت عند علماء البلاغة » فقد تناول 
السيوطي الحديث عن معرفة الفصيح في فصلين الآول: بالنسبة الى اللفظ والثاني بالنسبة 
الى المتكلم به(" ويرى: أن الأول أخص من الثاني لأن العربي الفصيح قد يتكلم بلفظة لا 


ا ووبنا 
ثم يشرع بالحدلث عن_مفهوم,الفصاحة فيورد قوك الراعك في مفرداته حول 


. ده مثء الفصح: ٠:‏ وهو خلوص الشيء لله يشوبه وأصله في 
لح المرحز: 4 عقا لغثه .ع وأفصح تَخلح بالا دبة لد : 






اللبن» ومنه أاستعير فص 


ويخنار السبرطى يوأ #طلب: فى تحديد مداو القصاحة فى الكلمة يكثرة اس تعمال 
العرب لها ء كما يدغر الضابط البلاغي لهده الكثرة وهو خلوص المفردة من تنافر 


الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القيائى "1 . 


ويعد أن يوضصح عناصر هذا الضابط يقف السيوطي عند أبرز القضايا المتعلقة 
بالفصاحة نقلا عن بهاء الدين السبكى كنحديد مفهوم الغرابة وتخصيصه بالعرب العرباء 
عبر ه » كمأ بقف عنا. الاإيتدال لينهى حدنااك دو قفه عند كثاب الفصيح ما له وما عليه . 


(؟) المصدر نفسه ؛: ج١/85١.‏ 


(*) الراغب الاصقفهاني . المفردات ٠‏ 48 


(4؛) السيوطي ٠‏ المصدر السابق . ١82/١‏ 





وهكذا نجد السيوطي في حديثه اللغوي ؛ يركز على مصطلح "الفصاحة " فى اللغة 
وامتدادات هذا المصطلح بين أرباب هذا الفن دون ان يكون له رأي خاص باستثناء تبنيه 


لآراء غيره » وهي خصلة نلحظها كثيرا في بحوث السيوطي البلاغية . 


وفي كتابه " شرح عقود الجمان " يتدرج السيوطي في تناوله لمصطلحي الفصاحة 
والبلاغة حيث يبدأ بتناول حدود الفصاحة والبلاغة والبراعة('! : 


وغير ثان صفة بالبلاغغفة ومثلها في ذلك البراععة 


فالفصاحة صفة للمتكلم والمفرد والمركب وينبه السيوطي الى أنه اختار لفظة 
'المركب”" عن قول القزويني " الكلام !"! وذلك لأن لفظ المركب يعم الكلام والجملة التي 
لبست بكلام كجملة الصلة والجزاء والتركيب الإضافيء» وكل ذلك بوصف بالفصاحة7". 


أما النالاغة اليوَضصف بي المتكلم و الكلام ول يوصف لها المفرهآق المركب آلذئ اا 





ثم بشراع سوسس الفصاحة في المفرد والكلدام » وهو في ذلك لا 
يخرج كثيرا عما جاء به القزويني في تلخيصه؛ إذ يذكر في ش روط فصاحة المفرد 
خلوصه من تنافر الحروف ويقسمه الى قسمين الأول ما تكون الكلمة بسببه متناهية في 
التقل وعسر النطق بها . 'كهعخع" والثاني ما دون ذلك كاستشزرا! » من قول امرئ 
الفيس: 


غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل 
ولم يفصل القزويني في تلخيصه لنوعي التنافرا'! » لكنه ذكرها في الإيضاح. 


7 ص‎ ٠ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
4 ص‎ ٠. القزويني + التلخيص‎ )”( 

” المصدر السابق .؛ ص‎ ٠ السيوطي‎ 5١ 
7 المصدر نفسة + صن‎ )4( 

(©) المصدر نفسهء:ء ص ؟ 


4 ص‎ ٠ القزويني . المصدر نفسه‎ )١( 
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ويختار السيوطي جعل ضرائر الشعر من بباب مخالفة قواعد العربيةا' غ 
وفي تناول السيوطي لشروط فصاحة الكلام وخلوصه من ضعف التأليف يستشهد بقفول 
الشاعر : 

جفوني ولم أجف الأخلاء إنني 2.2110 
متبعاً السبكي ومفضلا إياه على شاهد القزويني» ضرب غلامه زيداء ويعقب على 
ذلك : 


" ثم ظهر لي أن هذا البيت ليس من هذا القبيل لأنهد من باب التنازع وعود 
الضمير فيه على متأخر ليس ضعفا وانما ذلك في غيره سوى ما استثنى أي كباب نعم 
وبئس » وإنما يسلم إذا رفع الأخلاء فاعلا لجفوني وجعل من باب أكلوني البراغيث » فإنه 
حينئذ ليس بفصيح فلنحمل المثال عليه" (). 






بادا للتنافر أأويرى متابعا الخفاجي والسبكي أن التناة ان فعوة اللفل مي الحبداء 
ولقهاء » كما ذكر 5 9 : مانيس سب بسرس ولك 55 9 لشرار "فببحهة "ين رار 
كلية امدهةع خاضية لعا يها نرت الللال ١!‏ . 

ثم يفصل السيوطي القول في الشرط الثالث وهو خلوه من التعفيد سواء أكان لخلل 
في النظم من مثل فول الفرزدق: 

وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 

أم لخلل معنوي بأن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الذي هو ظاهر اللفظ 

المقصود امير | ككول. العداس.مق الاحلف» : 


باداب يق در عكر رونا وتسكبة عيقاي الفصوع للتجمدا 


فقد أخطأ حين كنى عما يوحبه التلاقي من السرور بجمود العد لعين ء لآن جمود 


(1) السيوطى > شرع عقوا لمان . س ؛ 
0 المصدرتنفسه ٠ص‏ 2 


5( المصدر نفسه : ص 2 
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العين خلوها من البكاء حين إرادته ويكون كناية عن البخل/" 
وبتابع السيوطي القزويني!"! في تضعيف شرط التكرار وتتابع الإضافات إلا إذا 
أقضى الىيقل أو كنافرء وحينئذ يكه متضمتاً ما سبق من شروط ويستشهد لذلك بآيات 
قرانية توالت إضافتها دون ان تخل بفصاحتها من مثل قوله تعالى: 'والشمس وضحاها" 
(القفمسن/١)‏ الى آخر السورة مكرو أ الضمائر!". 
ويلفت السيوطي النظر الى أنه كرر مصطلحات "العدم ٠‏ والفقد » واللام "في حديثه 


عن الفصاحة لأن المتصيو 3 كفل .كلو كذ فرقم :هذه | امور لا محمو نعضيا! أ وهذا ما لم يشر 


إليه القزويني في تلخيصه . 


ري السيوطي حديثه عن الفصاحة وشروطها بذكر حد فصاحة المتكلم وهي 





فصاحته ؛ والحال هو الأمر اع ل لمعل بجة تومتس 5 
وإنما يقضى على الكلام بالارتفاع في الحسن والانحطاط بمطابقته للاعتبار المناسب 
ونلحظ هنا أق :السيوطى لا بكاد يخرج عن القافل للؤزويني بل إنه بفصر أحيلقاً فى 
إيصال المعنى المراد بعبارة سهلة وللتدليل على ذلك لنقفارن بين ففرتين تناولتا 
المضمون نفسهة عند كلا العالمين؛ يفَو ألسيوظيى: 


(1) انيري شرج عقر اسان امف * 
(:) القزويني + التلغوض :1 

(؟) السيوطي ؛ المصدر السابق. ص ١‏ 
(؛) المصدر نفسه.: ص ”" 

(د) المصدر نفسه.ء ص 6 


(1) المصدر نفسه:» ص ” 








' لما تقرر أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحسب ما يناسبه » عرف أن 
اللفظ إنما يوصف باعتيار إفادته المعنى بالتركيب لا من حيث إنه لفظ وصوت ؛» لأنه 
باعتبار ذلك لا يوصف بكونه مطابقا أو غير مطابق ضرورة .وإن ذلك إنما يتحقق عند 
تحقق المعاني والأغراض التى يصاغ لها الكلام » وقد يسمى هذا الوصف فصاحة أيضاء 
كما يسمى بلاغة»ء أما الفصاحة بهذا الاعتبار فهي من صفات اللفظ دون المعنى قطعيا!'), 
أما القزويني في تلخيصه فيقول : 
'فالبلاغة راجعة للفظ باعتيار إفادته المعنى بالتركيب» وإذا لم يكن الكلام مركبا 
من ألفاظ فلا يسمى بليغاء وإنما يسمى فصيحا إذا توافرت فيه شروط الفصاحة7"). 
ولعل مرد ذلك عند السيوطي هو محاولته شرح أرجوزته وتبسيطها وتوضيح كل 
مضطاحات .يعطق الأمر الذى يفقعيه الى الإسهاب وتدوير العبارة الهياق : فالفقرة السابفة 
كلها كانت شرحا لمتد» /الذى يفول ينه : 





رتم0 
الإعجازء بأن يرتقي آلا 
ا 52006 

ويعقب السيوطي على ذلك بتقديم تصوره حول هذه المسألة فيرى " أنه يمكن أن 
يقال الأعلى حقبقي : وهو حد الإعجاز » ونسبي : أي بالنسبة لما يقدر عليه البشر » وهو 
ما يقرب فيه » فإن الأول خارج عن طوق البشر7. 

وطرف البلاغة الثاني : الأسفل وهو ما لو غير الكلام عنه الى ما دونه التحق 
عند البلغاء بأصوات الحيوانات في خلوة من الحسن وإن كان صحيح الإعراب”'). 


٠,“ السيوطي . شرح عقود الجمان » ص ل . ص‎ )١( 

(؟) القزويني ٠‏ التلخيص : ص؛ ١‏ 

(*) السيوطي : المصصمدر السابق ٠‏ ص “ 

(4) المصدر نفسه.ء صس"؛ التفتازاني؛: المختصر: ج١/5؟١.‏ 
(5) السيوطي . المصدر السابق . ص " 


(5) المصدر نئسكه ٠‏ ص و 








وبينهما مراتب كثيرة متفاوتة» وتتبع بلاغة الكلام وجوه أخرى سوى المطابقة 
والنصاحة توت الكلام حسنا وهي الأنواع المذكورة في علم البديع » وهي إنما تعد 
محسنة بعد رعاية البلاغة وجعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لأنه لا يوصف بها إلا 
الكلا(') 


أما البلاغة في المتكلم فتكون على نسق الفصاحة بمعنى أنها ملكة يقتدر بها على 
تأليف كلام بليغ (' 
لاون ل السيوطى تبعا لغيره مي اللللاغيين "أآن كل بليغ كايا كان أو 
متكلما فصيح لجعل الفصاحة شرطا للبلاغة وليس كل فصيح بليغا؛ لأن الفصيح قد يغني 
من الم 11 
لمي : 2 العلوم التي يعرف بها 
الفصيح من عير نه والشى علم اللغة واالتصتريف او:علم النحو نوا حين جاء علم المعاني 
ليحترز به عن الخظّهفي :تأدية.المعنتى؛ وكان :علم 'البيان-لتِمقِيل السالم من التعقيد المعنوي 
كر كان علم البديع توابع البلادغة من وجوه تحسين الكلام /4). 
وهكذا نجد السيوطي في تناوله لمصطلحي الفصاحة والبلاغة قد سار في ركب 
ون مسن عن هلما لحار اليلئهة ) تكانت مجظم انه ج180 اقيم ر اكرات ين 
تالتفهم في خين كانت منافشاقة لهم تنضيقة اراي على لقو أن لصيل ااتتهداي مويدز : 





ومع ذلك فلا نعدم روحا سيوطية في الكتابة تتبدى من خلال تقديم تعليل لتفضيل 
شاهد على آخر أو تقديم رأي على رأي » ويظهر حرص السيوطي - من خلال اطلاعه - 
على سد النقص فى عبارات الأوائل كما حصل في تحديد شروط الفصاحة؛ وكذلك سمة 
الشرح والتوضيح في مجمل بحث السيوطي ومحاولة تقديم المعلومة باوضح صورة حتى 
وإن طالت العبارة مما يفقدها أحيانا سمة التوضيح التي سيقت لأجلها. 
)١(‏ السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ٠‏ ص ". 
(؟) المصدر نفسه . ص 7. 


5 المصدر نقسيه ة ضن 7. 


(4) المصدر نقسه ٠‏ ص 8. 








ثانيا : علم المعاني 
تناول السيوطي علم المعاني ومباحته التي انتهت إليه في كتبه : 


" شرح عقود الجمان " و " إتمام الدراية لقراء النقاية ' و " معترك الأقران في إعجاز 
القرآن " و " والإتفان في علوم القرآن ". 


وهو في تناوله هدا قد تأرجح قلمه بين الإيجاز والإظنات والتلخيص والتفصيل 
فقد عرف علم المعاني متابعا القزويني فقال : هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التى 
بها يطابق مقتضى الحال!"). 


ويذكر أن علم المعاني ينحصر في ثمانية أبواب إذ يقول : إن الكلام إما خبر أو 

إنشاء » و إن الخبر اس ري اي ساق أبواب والمسند قد تكون له 

متعلقات إذا كان فعد] أو ما 3 شمضناء قي و قات لرابع لم القصر وهو الباب 

الخامس والإنشاء و الباب السادس ثم القضل والوصّل وهو|الباب السابع والإيجاز 
والمساواة وهر الداب ا لا . 2 





وهو 0 06 يمه هدأ يتابع العزويني 3 ل حجعذله الإنشاء إزاء الخيرء وهكدا قان 
شيده ا رجو عات لمات يري الات جو ريد امن العر إلى الكاضص. 


ولعلني في السطور القادمة أتجول معه عبر تفريعات بحثه لمصطلح المعاني؛ كيما 
أتلمس منهجيته وطرائق تناوله .. 
- صدق الخبر وكدبه 
وذكر البيت الآتي عن الخبر ضمن أرجوزته!"" 
محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر 


وعقب عليه قائلا : "هذا البيت من زياداتي إلا أن في التلخيص إشارة اليه في بيان 
)١(‏ السيوطي . شرح عقود الجمان ٠‏ ص 4», القزويني التلخيص: صس”15. 


هه السيوطي: المصدر السابق ؛ صى 5 
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وجه الحصرء وحاصله إن الكلام إما خبر أو إنشاء لا ثالث لهما » لأن الكلام إن احتمل 
وإنشاء وطلب قد كا 0 


يشاول صبدق انحر ركنية رن فى لك لا اميم إن الحدن ماله لخر 
للواقع والكذب عدم مطابقته » ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. والثاني: أن 
الصدق المطايبقة لاعتقاد المخبر ولو خطأ والكذب عدم المطابقة للاعتقاد ولو كان 
اا 


والرأي الثالث للجاحظ:" وهو الصدق المطابقة للواقع مع اعتقاد المخبر المطابقفة 
والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد عدمهاء ووافق هذا الرأي الراغب الأصفهانيءالا 
أنه قال في الصور الأربع الواسطة توصف بالصدق والكذب بجهتين بالصدق من حيث 


03 


مطابقته للخارج أو الاعتقاد يبالكذدب من حبث.انتفاع.المطابقة [للخارج أو الاعتقاد" 7). 





ويميل السيوظِى إلى ترجَيح القول"الأول ؤيمثل" له بحدلث الرسول عليه السلام: 
"من كذب على متعمة*كليتيونا افيد من الننارسما لزي أينا #طانية القسام الكذنب إلى متعمد 


رةه 





ثم ينتقل السيوطي إلى بيان أحوال الإسناد الخيري » فيرى " أن قصد المخبر 
بخبره إفادة المخاطب أحد أمرين : إما الحكم الذي تضمنه وهو النسبة المحكوم بهاء أو 
كون المخبر عالما بالحكم » ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازم فائدة الخبرا”). 


ويضيف السيوطي أن الخبر قد يراد لغير هذين الأمرين حين ينزل العالم منزنلة 
أبوك فأحسن إليه) فيعامل معاملة الجاهل بأبوته لعدم عمله بمقتضى علمه7"). 


.5 ص‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
المصدر نقضة + ضَن؟‎ )( 

(؟) المصدر نفسه » ص ١١-5‏ 

(4؛) المصدر نفسه . ص ٠١‏ 


(2) المصدر ثئقسة ؛ صر ٠١‏ 





0 
والملاحظ أن .هلا النوع الذي يتحدث عنه السيوطي يمكن أن يدرج تحت ما يبسمى 
لازم الفائدة إذ إن المخاطب يعرف ما أخبر به. كما أننا نستطيع أن ننظر 'لى هذا الشاهد 
على أنه خبر مجازي خرج عن فائدة الخبر إلى التوبيخ . 
ثم يقسم السيوطي حر" الإسناد الخبري حسب حاجة المخاطب إن كار وخكر 


والثاني طلبيا والثالث إنكار 053 


وهو هنا يتابع الفزويني بالفاظه ويستنبية بامتلته النييها!"! 


ادب لسار ذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار كقوله. 


جاء شقيق مس ظ « إن ب 2 3 ك فيهم رماح 


لي برآي التفتازاتي في رذ ةالشاعد :الذي 1 به القزويني على هذه 





0 


اايتدران: 


وأشار السيوطي إلى أن اعتبارات النفي كذلك من حيث الاستغناء عن المؤكدات 
في الابتدائي نحو : ليس زيد قائما » والتقوية بمؤكد في الطلبي نحو : ما زيد بقاتم ء 
ووجوب التأكيد في الإنكاري نحو : والله ما زيد بقائهم!. وقد زاد السيوطي المسألة 
توضيحا مع ذكر الأمثلة بينما اقتصر القزويني على القول "وهكذا اعتبارات النفي7) ١‏ 
أعلة , 


(1) افسيوطي. + شرح عقود الجمان .ص ١١‏ 
(") القزويني ٠»‏ التلخيص ٠‏ ص ٠٠١‏ 

8 السووظي: اتسين الشايق .سم ١١‏ 
(؛) المصدر نفسه » ص ١١‏ 

(5) المصدر نفسه : ص ١١‏ 


(5) القزويني ؛ المصدر السابق : ص ؟*؟ 








- الحقيقة العقلية والمجاز العقلي : 
فالإسناد منه حقيقة عقلية وهي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند 
المتكلم في الظاهر وأقسامه أربعة : 
الأول : ما طابق الواقع والاعتقاد كقول المؤمن: أنبت الله البقل . 
والثاني: ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل 0 : أنبت الربيع البقل . 


والثالث: ما طابق الواقع فقط » كقول المعتزلي - لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه -: 


خلق الله الأفعال كلها . 
والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد » كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ دون 
المخاطب!. 


ومن لسع و دار العثلي وهو اسناد الفعل وشبهه إلى ما ليس له؛ بل : 
لملابسة بتأول وآن :. : انيكيد ناد الى ما هو نا 


ار 0 رن إسناد الفعل ا الفاعل 0 ده م 34 ' : إاسناده بن غبر هما 






و 00 ؛ فيراه أحسن من تمثيل القزوينى و'شعر شاعر". 
لأن الشعر هنا بمعنى المفعول . لذلك عدل عنه . 

د ع دي سين ما حقيقتان 
الثاني مجاز مثل أب البقلّ شبا العمر 1 ا لا 
الأرض الربيع *) 

ويرى أنه لا بد للمجازمن قرينة صارفة عن إرادة الظاهر وهي إما لفظية أو 
معنوية 0 عادة 0 صدوره عن الموحد 0 

١١ ص‎ ٠ السيوطي . شرح عقود الجمان‎ )١ 


( 

) ا 
(؟) المصدر نفسه .ص5١‏ 

(5 

)5( 











وكل ما ذكره السبيوطي 2-3 المجاز تابع فيه القزويني واستشهد بشواهده ذاتها. 


-أحوال المسند إليه : 


تناول السيوطي فيه نكت حذفه التي فيها الاحتراز عن العبث لدلالة القرينة كقول 
المستهل: الهلال. ومنها اختبار السامع هل ينتبه أم لاءواختبار مقدار تنبهه هل ينتبه 
بالقرائن الخفية أم لاء وكذا العدول إلى أقوى الدليلين العقل واللفظ » والعفل أقوى لأن 


دلالته قملعةة". 


ويرى السيوطى متابعا اللسيفكي: أن يمن نكت حذفه أيضا: صوكة عن ؤكقرك له 
بلسانك» آخذا على القزويني ذكره للفظة (إيهام) في قوله : ومنها إيهام صونه عن 
لسانك7""؛ إذ لا حاجة إلى ذكرها (). 


ولا مقتضى للعدول فنه ومنها. الإحتياط لضعف.التعويل. عل ]) القرينة وإيهام غباوة 
٠ 0‏ ظ 
السامع” ' .. 





وعدل السيوطي عن الأخذ بقول القزويني بأن من نكت الذكر :" بسط الكلام حيث 
الإصغاء مطلوب "7 إلى القول : بسط الكلام حيث يطلب طول المقام استعذابا له نحو 
(هي عصاي) (طه/ )١18‏ محتجا برأي السبكي بأن المطلوب - في الآية - هو الكلام 


0 


المستدعى من موسى لا الإصغاء ؛ وإنما أخذ ذلاته الإصغاء ميق حانئبه تعاقيء فاذلك. لا 
يسمى إصغاء ولو سمي »٠‏ فإنما المقصود كلام الله تعالى له وأن يصغي هو له وذلك لا 
يحصل ببسط الجواب إلا أن يقال قصد تطويل المكالمة والمراجعة !؛ وكأن السيوطي 
بذلك يقرر أنه لا يلتزم بما قاله القزويني رغم أنه ينظم تلخيصه بل يختار ما يراه مقنتعا 


١4 ص‎ ٠ السيوطي: شرح عقود الجمان‎ )١( 
55 التلخيص . ص‎ ١ (؟) القزويني‎ 

(*) السيوظي : المصدر السابق. ص ١4‏ 

[14) المصدر نفسه : ص ١5‏ 

(ت) القزوينئي . المصدر السابق ٠‏ ص 5١‏ 


() السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص ١5‏ 











من غيره من أراءء وهو ما قرره سابقا ويلتزم به في مجمل تأليفه . 


وفي تعريف المسند إليه ذكر السيوطي أن هذا التعريف يتم بالإضمار » وذلك 

لكون المقام للمتكلم أو الخطاب أو الغيبة"7')؛ وأومأ الى أن الأصل في الخطاب أن يكون 

لمعين » لكنه قد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل7"). كقوله تعالى: 

ولو ترى إذ وقفوا على النار" (الأنعام/707) 

ومن طرق تعريف المسند إليه: 00 وتكون لنكت منها: إحضاره بعينهة في 

ذهن السابع ابتداء باسمه الخاص كقوله تعالى: 'قل هو الله أحد' '(الإخلاص/١)‏ ومنها 
تعظيمه أو إهانته لكونه من الأعلام المحمودة أو المذمومة » ومنها التبرك وغيرها . 

ومن طرق تعويفة أيضيا كونه.مرصولاء وركون ذلك لنكث كتيرة زكر ها السرطي 

رمقل لها مقر اعد تسريه مانت ذر انيه" نكن ننقف عند اله لنفقة كورنه زريية احببل 

أو[ د ااسبيو ط., (01 الذ 1 بيد هذه اللأئدة الأقه لا يبظهير فرق 

نت بل قله رود السبكي الذي 






الغ 5 0 بق وام "10 أ 


ما تيد رق لسبكى على رأي القزويني : 


ومن طرق تعريف المسند إليه كونه اسم إشارة؛ وذلك لنكت عديدة كأن يقصد 
تمييزه أكمل تمبيز وكالتعريض ببلادة المخاطبء؛ وبيان حال المشار إليه من قرب وبعد 
وذكر السيوطي هنا إلى أن القزويني وغيره أثبتوا - التوسط - [من قرب وبعد وتوسط)ء 
لكنه فضل تركها لأق؟ المكتار عنده قبعا السيوية واين مالك انه ليس لابسع الإثبارة لا 
مرتبتان"7) مستدركا أنه يمكن دخوله في العبارة على طريق أهل البيان» بمعنى أنه حكم 


١5 ص‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
١5 (؟) المصدر ننسه . ص‎ 

(؟) المصدر تقسيه صن ١١‏ 

8 لسر القن هن 13 

(5) القزويني ؛ الإيضاح ٠‏ ص 55 

(5) السيوطي : المصدر السابق ٠١‏ صن ١٠‏ 
(0) المصدر نقسهة. ص7١‏ . 





أ 


وأضاف السيوطي زيادة في نكته وهي أن لا يكون الطريق الى معرفة المسند إليه 
إلا باسم الإشارة ('أ» وقد ذكره السكاكي في المفتاح /'). 


وذكر السيوطي أن المسند إليه يعرف بالألف واللام لنكت منها الإشارة الى محمود 
لفظا كقوله تعالى : ' فيها مصباح المصباح في زجاجة » الزجاجة ... '(الف ور/ 0") أو 
تقدير! نحو :" وليس الذكر كالأنتى * للك عمرارهر 5؟) --وتقسيم االإشارة الي جه وذ 
لفظأ وتقديرا مما زاده السيوطي على القزويني - أو حسا وهو مبصر كقولك لمن سدد 
سهما : القرطاسء أو علما ).ومنها الإشارة إلى نفس الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة 
: ومتها كذلك: انتتكراق الإفر آذ + نا حقيقة أو .عرفا 1*7 نخو : عالخ الغيبب واهادة : 


إليه بالإضافة لقؤائد منها أن تكؤّن أخطلر طريق والمقام يقتضصي 





ذكر السيوطي أنه ينكر لأمور منها ): الإفراد كقوله تعالى " وجاء من أقصى 

المدينة رجل يسعى " (يس/١٠‏ ) والنوعية بأن يراد نوع مخالف للأنواع المعهودة نحو ' 
وعلى أبصارهم غشاوة " (البقرة/50). 

ومنها التعظيم والتحفير والتكثير : وهو في ذلك كله متابع القزويشفني حتى في 

شواهده . لكنه زاد عليه فائدتين » الأولى : قصد العموم بعد النفي لأن النكرة فى سياق 

النفي تعم »والثانية التجاهل وإيهام أنك لا تعرف شخصه 7'!. وواضح تأئير التفكير 


.١7ص شرح عقود الجمان:ء‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
١١ص‎ ٠ مفتاح العلوم‎ ٠ (؟) السكاكي‎ 

(*) السيوطي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص ١١‏ 
(4) المصدر نفسه ص18. 

(©) المصدر نقسه صصن86١.‏ 
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النحوي في الأولى وتوظيف الفكرة النحوية لخدمة الفن البلاغي فيها. 

ويبدو التداخل بين التفكير النحوي والفقهي والأصولي إضافة للبيانىي واضحا جليا 
عند السيوطيء ودلك حين ناقش الفاعدة التي تقول: "إذا كرر الاسم مرتين فاإن كانا 
والثاني نكرة فقولان1'). ويستشهد للأول والثاني بقوله تعالى: " فإن مع العسر يسراء إن 
صم العسر يسر |" (الشرح/ 1( والثالت بالآية : ٌ 5 فبهاأ مصباح. المصباح" (النور/ 6 ) 
وكل ذلك نقلذ عن السكى, 

ويعقب السيوطي على ذلك بقوله ” وأصل هذه القاعدة الحديث الفريف: لبن 
يلاب سار يديه را روي سريرءا ورايةا + ارهد ررارات +4ا يني رتطريوم 
السبكى الذى يرى أن هذه القاعدة غير محررة لانتقاضها بأمثلة كثيرة منها في المعرفتيد 
قوله تعالى " هل جزأء الإحيبان إلا( الأعسك:" [لوجمن|. 3 
الول ديا مأ ا ار 1 هيا : 1 
(المائدة/ 5 4) أي المقتوؤل 


معواتاق بوالتاني غير 
فيها أن الثفس - 






لا يغني.. رم “إن الثاني فسساغيد ولعوقرلةتما 8 يسألُوتك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قل فتال فيه كبير' (البقرة/17١؟) ٠‏ فاك الثاني هو الأول . ش ْ 
ويرد السيوطي عليه بقوله :" الظاهر أن هذه الآيات ونحوها لا تخرج عن القاعدة 
عند التأمل » فإن اللام في الإحسان فيما يظهر للجنس لا للعهد -كما قال- وحينئذ يكون 
في المعنى كالنكرة »وكذا آية النفس » بخلاف آية العسرء فإن "ال" فيها إما لمعهود ذهني 
وهو ما حصل للنبي عليه السلام وللمسلمين من شدة؛ أو للاستغراقء» كما يفيده الحديت؛ 
وكذا آية الظن لا نسلم فيها أن الثانى غير الأول». يل هو عين الأول قطعا » إذ ليس كل 
ظن مذموماء كيف وأحكام الشريعة ظنية» وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا 
شكء؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحمضرمي سنة 
اثنتين من الهجرة والمراد بالثائني جنس القتال لا ذاك بعينه» فتأمل هذا وخرج ما أشكل 
عليك7"). 


مما سبق نلحظ كيف يحتكم السيوطي إلى منظومة التفكير الموسوعي لدى مناقشته 


.5١-7٠ ص‎ ٠ السيوطي . شرح عقود الجمان‎ )١( 


(؟) المصدر ئكسه؛ ص .5١‏ 








للمسألة » فهو يوظف وعيه الشرعي واللغوي والنحوي ؛ وحتى المنطقي للتدليل على 
صحة أقواله وبيان سبب ترجيحه لرأي على آخر » وهو في هذا يؤكد مبدأ التبادل النفعي 
بين علوم العربية بعضها ببعض ,٠‏ وبينها وبين علوم المعرفة الإنسانية. 


ثم انتقل السيوطي بعد ذلك الإسهاب إلى اتياع المسند إليه وأومأ إلى أن وصفه 
يأتى لأمور منها: كشفة بأن يكون محتاجا إلى كشف معناء!'! كقوكه تعالى: "هدى ناعفيوب 
الدين يؤمنون" (سورة البقرة/آية5-؟) ومنها تخصيصه يصفة لعبيكت 8 وتأكيده ومدذحة 


وذمه» أما إتباعه بعطف البيان فلكشفه وإيضاحه باسم مختص به. 


وأما العظف فاتقصة» المسئد البة او المستد + أورد السامع إلى الصواب في 
العطلف نج"لا” انكو : زيد لا عمروء أو صرف الحكم إلى آخر في العطف ب "بل" نحو : 
جاء زيد بل عمروء أو لغير ذلك من المعاني التي يقتضيها سائر حروف العطف /). 





علبه من اقفر آنه ا فأولئك يَدَخْلونَ الج ول 520 3-6 عدن 
(سورة مريم/آية0٠7-١1)»:‏ فجنات أعربت بدلا من الجنة؛ ونكتته البيانية تفرير خلودهمم 
وإقامتهم بكونها عدناء وأنها من موعود الرحمن الذي لا يخلف وعده » ولتقرير أنها جنات 
كثيرة لا حنة واحدذا"! : 


وذكر السيوطي أن فصل الميتدأ أو ما في معناه بضمير الفصل يكون ليقصد 
تخفيض السلد. 'لده رالمسند أ للدلالة كلى أن ما يعدء كين لها قنه سيق آر لأتياكية 


مشيرا إلى أن الزمخشري ذكرها مجتمعة وأهملها القزويني 0 


>5١ صن‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
المصدر نفسه : ص ؟؟‎ 0 
ليه المصدر نقصة؛ ص 5؟‎ 





-تقديم المسند إليه وتأخيره 


سايلا بيني اللي اود الج لاتير ا تر ري كر اي ل 

املد كر أنه قدم التأخير على التقديم عكس التلخيص لأمرين أولهما : أن الكلام في 
وو ا : قياسا على تقديم الحذف على الأكر لأن 
كلا منهما خلاف الأصل فالنكتة فيه أشد من الأصل ؛ وألمح الى أن المسند إليه يقدم 
لكونه المهم » وأن ذلك الاهتمام حاصل بأمور منها : أن يكون الأصل ولا مقتضى 
للعدول عنه .. . ومنها أق يتمقكن للخبر في ذهن ااسامع الأ في المبتداً اقشويقاةا اليه كتورقن 
ابي العلاء : 


0 


والذى حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد 


ومنها تعجيل الممبرة أو المساءة وإيهام أنه يستلذ بذكره » والسيوطي في كل ما 
ري الزببان وسافية 0 

ووقف السيو مز كتج جب مد لتم مت أررد رأي عبد القساهر 
الجرجاني بإفادة تخصي 350 الفعلي ولس دا في إن فاضل'"). وهب 
لسبوطي في نقل مفردأت هذ التتتألة كن" اتجرجاني وألتت في | أخرها مخالقة الس كاكي 
لبعض شروط هذه الم ف وتفاصنيلها (: * 

وقد يقدم المسئد ا لإفادة 0 ارط فر كان سار ند 
يأت » فهذه الصيغة تفيد نفي الحكم عن كل واحد » أما إذا أخرنا لفظ "كل" نحو: "لم يأت 
كل إنسان " فإنه يفيد نفي الحكم عن مجموع الأفراد لا عن كل فرد » وهو يصدق بنفي 
0050 ا 

وذكر السيوطي أن جميع ما تقدم من هذا الباب من الحذف والذكر وغيرها هو 
مقتضى الظاهرء إلا أن الكلام قد يخرج على خلافه لنكتة »من ذلك وضع المضمر موضع 
الظاهر نحو : نعم عبداء مكان: نعم العبد» وعلق على المثال قائلا: إذ المقام يقتضي 
الإظهار العدء تندى تسلف إليه فأحممر معاذا إلى متعقل في الذهن والتزم تفسميره بنكرة 
الا 


)0 
(؟) اله 
(؟) السيوطي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص 4 + و الجرجاني ؛ دلاتل الإعجاز ٠:‏ ص ١717-١١14‏ 
(4) السيوطي ٠‏ المصدرالسابق: ص 55-5754 

! 

)ٍ 





؟ادت 


وأردف 'وكذلك صميو الشان والقصة كقول ه تعالى: "قل 0 الله أح ١‏ 
(الإخلاص/١)‏ وقوله: "إن هي إلا حياتنا الدنيا '(المؤمنون/7) وعلق على الآبتين فقال: 
'"والسر في ذلك في الموضعين قصد أن يتمكن في ذهن السامع ما يتلو الضمير ... لأنه 
بالضمير يتهيأ له ويتشوق فيتمكن بعد وروده فضل تمكن"') 
وألمح إلى أن منه عكس ذلك إذ يوضع الظاهر موضع الضمير فإن كان الظاهر 
احم شار تقاتدته كيان العدانة بشي الحسنةه حقما يدياه رفك يكون لهاع تر دولا 
2 إدا كان غير إشارة فله فوائد أبرزها: زيادة التمكن عند المسامع »وإدخال الخوف 
والمهابة على قلبهء وكذلك الاستعطاف7). 
وتابع السيوطي في كل ما سبق القزويني » وذكر شواهده أنفسها 7 )» لكن الملاحظ 
أنه زاد عليه بعض التعليقات التي تتحدث عن التأثير النفسي وإثارة مكامن القلب » وهي 
السطلد شر كرد ال سيف جد م ا فهو يعلي من ش أن القيمة 
كة"ااقلاغة القيمية؛ وتلمسس 





بعد قوله: ني رسول الله " ومنها تعظيم الأمر نحو؛ ' أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق تُ 
حا نلك ع ضير السب الس الأريل بطري عه وخ ل 2 
(العنكبوت/5١-١3).‏ 

وأضاف أن وضع الظاهر موضع المضمر 0 
كقوله تعالى: 1 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض " (الأنعام )١/‏ ثم قال تعالى:" ” 
الذين كفروا بربهم يعدلون ' (الأنعام/١).‏ 

وأشار إلى رأي السكاكي الذي يقول إن نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة ليس 
مخخصا والفسفد إلية + ولا به القدر» بل كل موق الغدبة والخطاب ورك ينكل (قين آخير 
فى المسند إليه وغيره 9). وعلق السيوطي عليه قائلا: " إن الالتفات التعبير عن معنى 
)١(‏ السيوطيء شرح عقود الجمان ٠‏ ص "٠7‏ 
(1) المصدر نفسه ٠‏ ص 7” 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص7؟. 
(؛) القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠‏ ص 17. 


(ت) السكاكي ٠‏ المفتاح ٠‏ ص .7٠١‏ 





حلت 


بواحد من الثلاثة بعد التعبير عته بغيره من 1 ورا أن هذ أكهى من فول السكاكي 
لأن .قولك: الخليفة آمين الموهفين يأمرك يكذا + الثفات: على .وأية ع لأنه منقول عن أنا أ 
على الثاني لعدم تقدم خلافه!". 
وانتقل بعد ذلك مستطردا للحديث عن الالتفات إذ تناول أقسام الالتفات الستة وهي 
من المتكلم إلى الخطاب نحو قوله تعالى: "ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون' 
056 والأصل وإليه أرجع » ومن التكلم إلى الغيبة نحو :' إنا أموطيئك_لك ار كر 
فصل لربك وائحر ' (الكوثر/١-5)‏ ومن الخطاب إلى التكلم نحو قول علقمة بن عيدة: 


طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
كي ايلى وف فط لم١‏ وعَاَت عواد يننا وحُطوب 


ومن لا كت من إاخ ان اتويات 


الفاتحة/4) ومن الغيبا 0 التكل” حو "و الله لذي 0 نل سدانا نيتنا ' 


اكرات 





وتناول: السيوطى قائدة الالتفات بان الكادم 8 نفل من اسلوب إلى آخر كان أحسن 
وأشبهى للقلب و لذ للتيمع وأكذر بصقاء لما فية من التنذل لما جباتك علييه النقسوس مين 
الضجر » وربما اختص كل موقع منه بلطائف ونكت خاص7). 


والسيوطي في كل ما سبق تابع للقزويني7؟! وأضاف السيوطي زيادة هي أن 
ار ا جملتين » وألمح إلى أن الزمخشري و السبكي 


وأردف السيوطي أن من خلاف مقتضصى الظاهر مجاوبة المخاطب بغير ما يترقب 


"4 ص‎ ٠ شرح عقود الجمان‎ ١ السيوطي‎ )١( 
+2 المصدر قفسه .اص‎ )8( 

(؟) المصدر نفسه ٠»‏ ص 8” 

(؟) القزويني ١‏ التلخيص ٠‏ ص ٠١‏ 

(د) السيوطي ٠‏ المصدر السابق . ص 55 
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اوعد إلى عسي لمغالطة وسماه السكاكي د بده 
قال له الحجاج 525 506 عي ا -: مثل الأمير يحمل على الأدهه 5-7 


ووقف السيوطي طويلا عند الشاهد :" يسألونك عن الأهلة» قل هي مواقيت للناس 
والحج" (البقرة/185١)‏ الذي مثل به لنكتة» إجابة السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أنه 
الأولى والأهم» ويتمحور وقوفه حول نفي تهمة الجهل عن الصحابة بسؤالهم عن الأهلة. 
وهو بدلك مدفوع بصدق عفيدته وحسه الإسلامي. 


وأضاف السيوطي إن من خلاف مقتضى الظاهر وضع الماضي مرصسع المستفيل 
تنبيها على تحقق وقوعه كقوله تعالى: 'ويوم ينفخ في الصور». ففزع م من في السسباوات 
ومن في الأرض" يونا افداءة 2 لدادات أي مشارفة وقوعه أي مقاربته نحو قوله 
ا اي الذين لو تركوا من خلفهم دوية يضعافا .(النسظلاء/4) أي شارؤوا أن 





١‏ ت] ذكره الطيبي » وذكر أنه 
م رس 1 - ل ةا : إن الذي اواقع" 

(الذاريات/1) و "ذلك 5 مجموع له الناس" (هود/؟١٠١)‏ كاذنا اصناخب» [لالخيمن. دهم 
ضءالكان المستر يك 


وقد ذكر القزويني أن من التعبير عن المستقبل بغير لفظه وخروج الكلمة عن 
مدلولها الأصلي كاستعمال اسم الفاعل واسم المفعول في مقام الفعل ودلالته على الزمن7). 


وواضح أن السيوطي يأخذ بعين الاعتبار دلالات الألفاظ في مناقشة الأحكام 
اليلاغية وضيطهاء فاستتنى من القاعدة اسم الفاعلا) وأسم المفعول لعا يحمادن هن دلالة 


1( السيوطي؛ شرح عفود الجمان ؛ صب ؟ . 
(*) المصدر نقسه ٠.‏ ص ”٠‏ 


ءا 


(4) القزويني ٠‏ التلخيص ٠‏ ص 





المسنتقيل كافها لعدها من أحكام الخروج عن مقتضى الظذاهر. 


وجعل السيوطي القلب من مباحث الخروج عن مقتضى الظاهر وأشار إلى 
اختلاف البلاغيين في قبوله» فالسكاكى قبله مطلقاء وقال إنه يورث الكلام ملاحة:؛ ورده 
غير مظلقا أنه حكن اليطلوي "ا. واكتار السيوطو واي القزويتى الذى يشدرط تمن 
القلب معنى لطيفا مثل قوله تعالى: "ويوم يعرض الذين كفروا على النار" (الأحقاف/١٠).‏ 


وأضاف السيوطي من زيادته مسألتين لهما شبه بالالتفات وليستا منه : 

أولاهما : التعبير بواحد من المفرد والمثنى والمجموع عن آخر منها وهو من 
أنواع المجاز بخلاف الالتفات . 

ومنه ذولة تعاني ١‏ و الملاتكة بعد .ذلك ظيير” (التجريق ؟ ). 

ومثال المثنى عن المفرد: قوله تعالى "'ألقياه في جهنم" (ق/؛ ؟) أي ألق. 

رمال لمش لمج جب يه سين" (الملف/4) ا 







ومئال الجمع عن المثنى قوله تعالى: " فقد صغت قلوبكما" (التحريم/4). 
والمسالة: التانية + الانتثال من خطات واهة من الثلاتة إلى آخن مي" 


والملاحظ ان السيوطي في زيادته هذه إنما يتمثل رأي أبي عبيدة في المحاز”). 
كما يأخذ عن القزويني » إلا أنه يضيف شواهد أخرى من عنده ويعلق عليهما" ). 

ثم تناول السيوطي في موضوع المسند تحت عنوان الأحوال العارضة للمسندء 
للعبث وضيق مقام والاختصار » ونئقل ما قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني7!:" بأن فى 


)١(‏ القزويئي ١التلخيضص:‏ صر ”ت. 

(؟) السيوطيء شرح عقود الجمان:ء ص 5١‏ 

(؟) أبو عبيدة ٠‏ مجاز القرآن ٠‏ ج١؛.‏ ص ٠١-6‏ . 
(؛) القزويني » المصدر السابق ٠‏ ص 55-417. 


(د) التقتازاني ٠»‏ مختصر السعد ١ ١‏ 1 





ار لو تاي واوا ا ات 7007 ؛ قأنةهة 
مووي العو ا االو اب يوي 
لضيق المقام والضجر7") 
وذكر أن شرط الحذف قرينة دالة عليه وهي إما سؤال مذكور أو سؤال مقدر للعلم به (). 
واستمر السيوطي في عرض أحوال المسند»ء فذكر أن المسند يذكر للنكت التي يذكر لها 
المسند إليه» ثم تناول إفرادهء وذلك لكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوية الحكم نحو: زيد 
قائم» فقائم ليس سببا ولا يفيد تقوية الحكم ك .-قام- بل يقرب منهء فإذا أرذنا التقوية أو 
كان سببا جئنا به جملة. ووضح السببي بأنه :ما جرى على غير من هو له ؛:بأن يكون 
إثبات المسند للمسند إليه لمتعلقه لا لنفسه نحو: زيد أبوه منطلق وهند عبدها قائه/!. وهذا 
التفسير 5 نجده فى اي 0 

واذكر ان المفرد_ فد بكو فعلاًء وقد لول 1 والأول يتقيد بأحد الأزمنة الذدتق 
والثاني بقيد أمس أو الا ن أو غدا.ه وتقبد.المندتييد التكم غراأ ل كار 

00 السيومل ]في نلوك تلد فبمنة اتوي الى 0 كاذ ني التي ته رج إليها 
الجزم ولهدا تدخل 3 النادر والمحال دون إذا” و شلك :فى "إذا ' لفظ الماضى 57 
على الوقوع قطوا' و اسه وووا حا بود وديا واس سي دإن 
قائلا ا ' ولفظ الماضي او ا المراد بها 
النعم» ونعم الله لا تنفك عن الخلق » وفي السيئة بإن والمضارع إشارة إلى ندورها وهي 
ما يسرم الانيدان لهذا درك إغارة إلى قلي يشافف: الحو 3 


؟١ السيوطي , شرح عقود الجمان . ص‎ )١( 
.؟١ص المصدر نفسه‎ )( 

(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص:؟؟ 

(؛) القزويني ٠‏ شرح التلخيص ٠.‏ ص 57. 
(5) السيوطي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص 57 
(1) المصيدر نقسه .ص77 


() المصدر نفسه ٠.‏ ص ؟”؟ 








بكات 


وتناول التغليب وأشار إلى ما قاله القزويني حوله من أنه باب واسع يجري في 
فنون كثيرة 7'!. كقولهم العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما غلب الأخف. 

وكقوله تعالى :" وكانت من القانتين * (سورة التحريم/ آية ١١)غلب:‏ المذكر على 
المؤنث .وألمح السيوطي إلى شرط ابن الحاجب في التغليب بأن يغلب الأدنى على 
الأعلى» وأن الطيبي فشرط تغليب الأعلى » أما السيوطي فيرى أن التغليب يكون للأفضل 
ولحت وللتذكير غير ذلك 00 


وعاد السيوطي للتحدث عن أحكام "إذا" و"إن" واختصاصهما بالجملة الفعلية وتناول 
إثرها أحكام "لو" ومعانيها مسهبا في تعقب آراء العلماء من نحاة وبلاغيين وهو بهذا يؤكد 
تنقل علم المعاني بين مباحث النحو والبلاغة » وتداخل هذين العلمين ٠‏ إذ يتنقل السيوطي 
بين هذه الآراء بمهارة » ويربط بينها باتفاق فيوظف المعنى البلاغىي لخدمة الرأي النحوي 


وترجيحه. 









وختم السيوط| مبحث تقبيد المسند بتقييده,بحرف النفى لش | الى أن القزويني لم 
يذكره في حين تعرضر] له الكمال بن الزملكائني في "التبيان". 8 أن أحرف النفى ستة 
'ما" و"إن" و"لا" وهي فوم 5 عيحود -التشمع لع ولوس : سو بع وس مات جا نتص بالفعل » فالاو لان 
لنفي الحال كاليس"؛ و"لا" و'لن" لنفي الاستقبال و'لما" لنفي الماضي ونفي "إن" أبلغ من 
فى "جيل 5 


واللافت أن السيوطي يستغل هذا المبحث ليحمل على رأي الزمخشري ويتهمه 
بالفساد » وذلك أن الزمخشري رأى في 'لن" تأبيد النفي كقوله تعالى: 'لن يخلقوا ذبابا" 
(سورة الحج/ آية 77). وبنى عليه رأيه الاعتزالي في رؤية الله من 'لن تراني" ويرد 
السيوطي بأن تأبيد النفي هنا من سياق الآيات ٠‏ وليس من 'لن”*!. وهكذا نلاحظ كيف 
يتدخل الفكر العقدي لدى السيوطي ليدفع رأيا بلاغياء فالسيوطي السني يرفض توظي ف 


الزمخشري للبلاغة لخدمة مذهبه الاعتزالي ورجح عليه الرأي الذي يؤيد مذهيه. 


55 شرح التلخيص 2 ص‎ ٠ القزويني‎ )١( 
514 ص٠ (؟) السيوطي . شرح عقود الجمان‎ 
(؟) المصدر تقسة ءا ص ا؟‎ 


00 المصدر نفسه » ص 51٠‏ 








واستمر السيوطي في حديثه عن أحوال المسند » فبحث تنكيره وتخصيصه 
وتعريفه » وذكر أن تنكيره يكون لإرادة عدم الحصر وعدم العهد الدال عليهما التعريف 
وللتفخيم» أما التخصيص فلكون الفائدة أتم » أما التعريف فيكون لإفادة المخاطب حكما أو 
لازم حكم على شيء معلوم له - بإحدى طرق التعريف - بآخر مثله » أي إذا كان السامع 
يعلم للمحكوم عليه إحدى صفتين وأردت أن تفيده الأخرى فاجعل المعلوم له مبتدأ وغيره 
0 

وذكر أن المعرف بالف واللام قد يفيد قصر الجنس على شىء مس نذا كام أو 
نسنذا إليه ككنيقاء تحر ريه الأتير ذا لم يكن امير سواة او مبالعة لكمالبه في تهوي: 


عمرو الشجاع » وقد لا يفيد ذلك/'). 


بأن المنطلق لا يجعل 


لكون كير أ : لأزنهدال 





على الذات وعمرو لا أ 
مبتدأ لدلالته على أمر نسبي/'). 

وهو هنا تابع القزويني7) في ثناوله لهذه المسألة» لكنه تميز بوضوح عبارته نوعا 
ما وتبسيط شرحها . 


الخامئلة من آداة الشر دزا" 


.58 السيوطيء شرح عقود الجمان: صص.‎ )١( 
المصدر نفسهة؛ ص.586؟.‎ )1( 

(*) الرازي ؛ نهاية الإيجاز ٠‏ ص 5-07/ 
(؟) السيوطي . المصدر السايق : ص 8؟ 
(ت) القزويني ٠.‏ شرح التلخيص ٠.‏ ص12 


) السيوطي 5 المصدر السابق + قحس نا 
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بالمسند إليه كقوله تعالى: "لا فيها غول" (الصافات/57).» أو للإفادة أنه خبر من أول وهلة 
لا نعت أو للتشوق الى المسند آليه أو .للتفاةل2. 


وخْتم السيوطى حديثه بإشارة إلى حذفه القاغل ويناع المسند إذا كان قعل لانعوق: 
وذلك لنكت أهمها : العلم به » ودلالة السياق عليه ... . 


ب 


كما ذكر أن كل ما ذكر في باب المسند إليه والمسندء لا يختص بهما بل يأتى فى 

اشن بج ذلك لحت عن حواري و ات الس بيبا ينون عفلة ب لكر سيدا 

القزويني أن الفعل مع المفعول » كالفعل مع الفاعل من أن الغرض من كل منهما إفادة 
التلبس به لإفادة وجودم ققط لذ ”5 


وأضداتب السيوة أن عمل الرفع في الفاعل ليفيد. وقو له منه والنصب في 
المفعول ليفيد وقوعه لأليه »_وأن المتكلم يريد أجياناً الإخبار عن ]الفط من غير تلبس 
بشاعل ولا مفعول قت اميه د سح وا سير مستت البالفعل. الصتاعى» فع إن 
كان متعديا ٠‏ فتارة يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل » فيبنى للمفعول وتارة 
يقصد الإخبار بالفاعل ولا يذكر مفعوله!). 


والملاحظ أن السيوطي أضاف هذه الزيادة على عبارة القزويني لكنها لم تفد شرحا 
بقدر ما فيها من غموض وخلط للأمور النحوية والصرفية التي يقحمها فى تضاعيف بحثه 
وشرحة . 

وتابع السيوطي شرحه لمتعلقات الفعل معتمدا على أسس القزويدني وتقسيمات 
البلاغيين الآخرين ٠‏ فذكر الأضراب التي يأتي عليها حذف المفعول له وإثبات الفعمل 
للفاعل ؛ كما ذكر الأغراض التي يحذف لأجلها المفعول له كدفع ابتدار الذهن إلى غير 
المراد » وكالتأدب مع المخاطب والاختصار مع قيام قرينة. 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان » ص 59 


(؟) المصدر نفسه » ص ٠ 5١‏ القزويني ٠‏ شرح التلخيض . ص .١١‏ 


لذ السيوطي 3 المعصدر ذفسه : صن اه 





وانتقل السيوطي بعد ذلك للحديث عن تقديم المفعول على الفعل » فذكر أنه يكون 
لدرء الخطأ في التعيين بأن يكون المخاطب يظن وقوعه على مفعول معين » وهو واقفع 
على غيره كقولك زيدا ضربت. 


ويكون للتخصيص كقوله تعالى :" إياك نعبد وإياك نستعين " (الفاتحة/؟)» وفي 

مثل "زيدا عرفته"؛ إذا لم تقدر المفسر قبل الاسم » وهو هنا يرفض اعتبار الاشتغال من 

هذا الباب!') . وذلك لتقدير المفسر في حين اعتبره القزويني منه وجعل النكتة فيه 
التأكيد(؟). 


وأشار السيوطي إلى أن ابن الحاجب أبى أن يكون التقديم يفيد الاختصاص» 
وانبقال. يقوله تعالى :" فاعد لله مخضا له الدسورا (الزمسر/8).و"مل الله فباعة' 
(الزمر/17)» وتابعه أبو حيان وكذا صاحب الفلك الدائر. 





ذلك بحت" .والذي رجلحه الشيخ الشبكي” تغايقهماء فقال:“الحصرًٌ نفي غير المذكور 


وختم السيوطي حديته بإشارته إلى جواز تقديم بعض معمولات الفعل على بعضص 
لأن أصل ذلك المعمول التقديم على غيرهء ولا مقتضى للعدول عنه/“). 
وتناول السيوطيى بعد ذلك الباب الخامس من أبواب علم المعاني وخصصه للحديث 
عن القصر فعرفة بأنه تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوصء وذكر أنه ضربان حقيقي 
ومجازي وكل منهما يأتي على صورتين : 


تصير الموصوي على الضيلة وقصين الصفة على الفيوضوف "ا 


؛١‎ ص٠ شرح عقود الجمان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
“١ ص‎ ٠ (؟) القزويني ؛ شرح التلخيص‎ 
ص ؟)‎ ٠ (؟) السيوطي . شرح عقود الجمان‎ 
. السيوطيء المصدر نفسه. ص5؟‎ )4( 


(5) السيوطي ١‏ شرح عقود الجمان ٠١‏ ص 5؟ 








واستمر السيوطي بتفصيله لما أوجزه فوقف عند تقسيم القصر إلى قصر إفراد 
وقصر قلب وقصر تعيين »وذكر حدود كل منهاء فالإفراد لقطع الها ركة التي يعتفدها 
المخاطب والقلب لقلب الأمر عند المتكلم» أما التعيين فلتعيين ما هو غير معين عند 
المخاطب وكان مثاله في الحالات الثلاث: ما زيد إلا قائم وما زيد إلا كائب!"). 

ويميز السيوطي في حديته هذا عبارته المتسلسلة نوعا ما في سبيل توضيح ما 
يكتب لقرائه وانظر إليه يقول: "والمخاطب بالأول - وهو التخصيص بشيء دون شيء. 
من ضربي قصر الموصوف وقصر الصفة ء من يعتقد الشركة » أي شركة صيغتين في 
موصوف واحد في قصر الموصوف وشركة موصوفين في صفة 00 في قصر الصفة؛ 
الي طب را ا لي 2 يل طائه ادر ال ير اوس 
يغلب على كتابة السيوطي » وذلك بغرض تقريب المفاهيم وتوضيحها. 

وتابع السيوطي بحثه فتحدث عن شروط قصر الموصوف على الصفة ومنها 
افرادا تنافي الوصفين لبصح اعتقاد_المخاطب_اجتماعهما في_اله ضرد- وقلا أن يوجه 
تنافي الوصفين والتعيلآن أعم-هن_أن ايكون قن س فاق فشفةه تنافي ] أو لا فكل ما يصلح مثالا 
لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصبر التعيين. من إغير. عكيس!".| 

ثم ذكر طرق لقن .ومنها العطف بلا وبل ومنها “التفي] والاستثناء بإلا' ومنها 
إنما" ومنها تقديم ما أو وجي صو جم جا من مثل "أنما" ب الفتح 
ونقل قول الزمخشري» ولابيضاوي في قوله تعالى :"قل إنما عت إلى أنما ليم له 
واحد" (الأنبياء/6١٠)‏ "أنما" لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشىء على حكه7؛) 

وأشار إلى أن طرق القصر تختلف من وجوه من أبرزها أن الدلالة على الحصر 

فيها وضعية ما عدا في التقديم فهي تفهم من السياق, كما أن الأصل في العطف ذكر 
المثبت والمنفي؛ فلا يترك إلا لكراهة الإطناب» وأما باقي الطرق فالأصل فيها النص على 
المثبت» وكذلك أن المنفي "بلا" لا يجامع "النفي والاستثناء" في حين "إنما والتقديم”" يجامعها 
النفي فنقول: إنما أنا تميمي لا قيسي7"). 

والملاحظ أن السيوطي لا يخرج عما جاء القزويني من قضايا وأمنثلة؛ بل إن 


)١(‏ السيوطي؛: شرح عقود الجمان»؛ ص *)-4؛ 
(9]) الدحكى قط ».ص +) 
(1) المصيدر نئقسة ؛ صن 44 
[1]. العديدي اليه هن 18 
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عبارته تقصر أحيانا عن تبليغ المراد بالمقارنة مع ما يقوله القزويئيء لنأخذ مثلاً الحالة 
الأولى من اختلاف طرق القصرء فالقزويني يقول: الوجه الأول يقوم على أن دلالة التقديم 
تعرف عن طريق الفحوى ومفهوم الكلام؛ أما دلالة الطرق الأخرى فتعرف بالوضع 


أما السيوطي فيقول: "'أحدها أن التقديم يفيد بالفحوى يعني بمفهوم الكلام بمعنى أنه 
إذا تأمل الذوق السليم فيه فهم القصرء وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك؛ والبواقفي 
تفيده بالوضع لأن الواضع وضعها لمعان تفيد الحصر""". 
وواضح في عبارة السيوطي ميله إلى تفصيل عبارته والإتيان بالجمل المختلفة 
ذوات المعتى الواحد بقصد تسهيل الفهم + مما يورت غباراته أحيانا كبيكا بي :از كافة 
والإبهام . 
وختم السيوطي 
وغيرهماء كما كان لير 








الاستثناء عن المة 
وذكر أنه لا راسج 
الالياس ا 
وفي حدبته عن الماع دكر أنه ينقسم إلى طلب وغيره واختار قول الشيخ بهاء 
الدين السبكي بأن الأحسن أن يقال: طلبيء وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
الطلب لامتناع طلب الحاصل 7). 


ثم شرع بذكر أنواعه ومن أبرزها التمني وهو طلب حصول شيء على سبيل 
المحبة واللفظ الموضوع له "ليت" وألمح إلى أنه لا يشترط إمكان التمني بخلاف الترجي؛ 


وذكر أنه قد يتمنى ب "هل" حيث يعلم فقده » وب "لو" إذا نصب جوابها ). 


)١(‏ القزويني ٠.‏ شرح التلخيص ءا صر “الا 
(؟) السيوطي ؛ شرح عقود الجمان . صر ت؛ 
(؟) المصدر نفسه ٠‏ ص 4٠‏ 

(؟) المصدر نقسة ٠‏ صن5؛ 
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ومن أنواعه كذلك الاستفهام الذي هو طلب الفهم بألفاظ مخصوصة وهى : الهمزة 
وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان (). 

وذكر السيوطي أن الاستفهام قد يكون لطلب التصور وقد يكون لطلب التصديق 
فقط . وقد يكون لطلب أيهما كان » ورأى ان هذا الحكم يختص بالهمزة لكونها الأصل 
وباقي الأوات:نانية كنها: (. 

وحدد السيوطي طلب التصور بأنه يكون عند التردد في تعيين أحد شيئين أحاط 
العلم بأحدهما لا بعينه » والتصديق يكون عن نسبة تردد الذهن في ثبوتها ونفيها » وألمح 
إلي أن الأول - التصور - يصلح أن يأتيىي بعده أم المتصلة دون المنقطعة والثانى 
عكسة!"). 

والملاحظ أن السيوطى هنا قد أخذ برأي ابن مالك وبهاء الدين الس بكى » فى 
توضيحه لحدود الاسنتفهام وهو بعد ذلك لا يخرج كفيو عما حاء به القزويني » إذ يدور 







1 طاو آنه ل يمتنا م | لعف 
هل جواز التقديم فى جملة 


8 


. وسيبويه “ “.وهو لا 


يتجاوز هنا دور المردد لآراء النحاة دون ترجيح أو تعليل . 


وذكر السيوطي أن ل "هل" قسمين : بسيطة يطلب بها مطلق وجود الشيء 
كقولنا: هل الحركة موجودة ؟.ومركبة ويطلب بها وجود شيء لشيء كقولنا : هل الحركة 
دائمة ؟. 

ثم أشار إلى أن بقية ألفاظ الاستفهام يطلب بها التصور فقط وتختلف من جهة أن 
المطلوب بكل منها تصور شيء آخر 7). و "ما" يطلب بها شرح الاسم وبيان مدلوله أو 
يطلب بها ماهية المسمى وحقيقته؛ أما 'من" فيطلب بها تعيين الشخص : ويسأل ب "لي" 


)١(‏ السيوطي؛ شرح عقود الجمان:.ص4؛ 
(؟) المصدر نفسه » ص 435 
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عما يميز أحد المشاركين في أمر يعممها وب'كم" عن العدد »وب"كيف" عن الحالء 
وبكلن" عن المكان ؛وب_'متى* هن لأزمان »وب بان" قن الزهاق: الس ققيل عو ثأنى' 
تستعمل تارة بمعنى كيف ولا يليها إلا فعل ١7‏ 
ددر د الاستفهام تخرج عن معانيها وتستعمل مجازا قي غير الاستفهام 
ف"كم' تكون للاستبطاء في مثل: كم أدعوكء لمن أكثرت دعاءه؛ وألمح إلى خطأ الطيبي 
بحصر الاستبطاء ب "كم" (). 
ويكون الاستفهام للتعجب في نحو قوله تعالى على لسان سليمان: "مالي لا أرى 
الهدهد" (النمل/١؟)‏ ومنه الوعيد والتقرير والإنكار والتهويل والاستبعاد » وأشار إلى أن 
العلامة شمس ألدين بن الصائغ قد ألف كتآيا:في أقسام الاستفهام سماه " روض. الأقهآم. أقى 
أقسام الاستفهام" . ذكر فيه ثمانية وعشرين معنى » وذكر السيوطي أنه عزم على تلخيصه 
وتهذيبه لأن فيه شيئا من الخلط (). 








ن بهاء اأدين السبكى قرر فيه بقاء 
تللكالات الخلاف حول 


87 اليو مز السب د اليف 5-7 عاد السابقين مع افساحه 
محال أوسع لرأي البهاء السبكي في إشارة منه لاختباره لرأيه مع أنه امصراكم 

وفى بحث الأمر بدأ بتعريفه بأنه 'طلب الفعل إيجابا أو ندبا استعلاء أي على 
طرق العو رع اراضر طفيت موسر اع كان كاك فى لشن لمر أ زالقافي الف شد 
سماع صيغته إلى ذلك » والتبادر علامة الحقيقة . 


وذكر أ عليه الأصول يشترطون عقوا لا استعلاء وتبعي م بذليك الرازى : 
مسندلين يقوله تعالي حكاية عن فرعون :'قمادا كلمرورن؟ (الشعراء/5١)‏ ورد تان مبعتليئن 
الأمر هنا المشورة في الفعل .)١'‏ 
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وشرع بعد ذلك بذكر صيغ الأمر كالفعل المقترن باللام وفعل الأمر واسم الفعل ثم 
عدد بعض المعانى التى يخرج إليها الأمر كالدعاء » إذا كان من السافل للعالى . 
والالتماس من المساوي والإهانة والتسخير والتخيير والتمييز والتسوية والامتنان والتعجب 


والسيوطي في كل ذلك متابع القزويني إلا في الإشارة إلى رأي علماء الأصول 

وفي المعاني الثلاثة الأخيرة التي يخرج إليها الأمر . أما النهي فقد عرفه بطلب الكقف عن 

الفعل تحريما أو كراهة على وجه الاستعلاء » وحرفه "لا" الجازمة » وذكر أنه قد يخرج 
الى معاة كتين 5 كالقهديت بو التقليل و الأمشناق .و الدهاء والار نان 19 


وأشار السيوطي بعد ذلك الى مسألة نحوية وهي جزم المضارع بعد التمني 
والاستفهام والأمر والنهي بتقدير شرط بعدها . كقولك: ليت لي مالا أنفقه » أي: إن أرزقه 







شاعرصالنداء وعرفه ب 'طلب" 
الإقبال بحرف تاب متا 3 
معناه قتجيء للإغراء || الاختصاصرة واللاماتؤاثة (اؤقبد للنتخظيم | 
وألمح إلى أن ظ 
متها كون المذهو عليذا اللي 
ووقف السيوطي عند نوع سادس للإنشاء لم يقف عليه صاحب التلخيص وهو 
الترجي وحرفه 'لعل" وذكر أنه قد يخرج عن معناه فيرد لتوقع المحذور ويسمى إشفاقا 
وللتعليل وللاستفهام وللشك . 
وقد نقل هذا كله عن مجموعة من العلماء أبرزهم الشيخ البهاء السبكي و السكاكي 
والأخفش والفراء والتنوخي . 
وختم بحثه للإنشاء بالإشارة إلى "أنه قد تقع صيغة الخبر ويراد بها الإنشاء , 
وذلك إما تأدب للتحرز عن صورة الأمر » أو تفاؤلا أو إظهارا للحرص في وقوعه 7). 


بف اإند أعنانا"تبنالىسما اليعية+-لككسيقد اليخرج عن ذلك لنكت 


2 
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53 
وكذلك قد يقع لفظ الطلب مرادا به الخبر لنكت تدرك من سياقاتها كقوله تعالى "قل 


أمر ربي بالقسط . وأقيموا وجوهكم" (الأعراف/ 9؟) ولم يقل واقامة وجوهكم تأكيدا 
يكن الجناية الك ار 


وإشارته الأخيرة مما زاده على التلخيص نقلا عن الطيبي في كتابه التبيان » مما 
إخراج المبحث البلاغي ممثلا من جميع جوانبه . 


وقرر السيوطي في باب الوصل والفصل أن هذا الباب من أعظم أبواب علم 
المعاني خطرا وأدقها مسلكا » مؤكدا قوله بقصر أبي علي الفارسي البلاغة على معرفة 
الرحين ب التمين. . 


وعرف الود 
'"إذا أتت جملة بعد جمللة 
الاهراب عطفت 





مقبولاً في فن البلاغة ار هما-د بجهةة حا ننا 2 
ويمنع!"!؛ وإن فقد قصد التشريك ترك العطف نحو قوله تعالى: 'وإذا خلو إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكمء إنما نحن مستهزئون» 5 '" (البقرة/:١)‏ لم يعطف "الله 
يستهزئ بهم" على 'إنا معكم" لأنه ليس من قولهم» وإن لم يكن لها محل فإن قصد رب ط 

الثانية بها على معنى حرف عاطف غير " اللواو " كالتعقيب العسحتفاك .هن "القاهة والتراخى 
المستفاد من "ثم" وجب عطفها نحو : "دخل زيد فخرج أو ثم خرج عمرو" /(' ء ثم ذكر أن 
الوصل 0 أحواال : كمال الانقطاع بدون إبهام خلاف المقصود ؛» وكمال 
الاتصال .وشبه كمال الانقطاع »وشبه كمال الاتصالء وكمال الانقطاع في الإيهام؛ وأخيرا 
التوسط يرع الكمالين 7* 


(1) اقيوظئ» شرح عَقود الجمانة سن5,ه: 
2 العصدر نفسه ٠‏ صن5/8. 
هذا إل( سعصمد نفسة : مسن مح-قةه0ح 


(؟) المصدر تفسه ٠‏ ص 5ه 





وشرع السيوطي بعد ذلك بتوضيح كل قسم من الأقسام الستة بعبارات تداخلت فيها 
المفاهيم النحوية مع المفاهيم البلاغية وبقوالب لا تخلو من الجمود والتحديد وهو المنهج 
الذي ما فتئ السيوطي يعلن رفضه له والتزامه بأدبية البلاغة » وهو بذلك كله يتبع 
القزويني في بحثه للمسألة بالتزام شبه كامل بالشواهد والتحليل . 


ا 0 025 
عقلي أو وهمي أو خيالي» فالعقلي علاقة تجمع بين الشيئين في القوة المفكرة بأن يكون 
بينهما اتحاد في المقصودء والوهمي بأن يكون بين تصورهما شبه تمائل» أو يكون بين 

تصورهما تضاد أو شبه تضادء والخيال بأن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سابق 
على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك. فلذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتيبا 
ووضوحا" (" . 


- حدس راد > ار 


ويختم السيوط] حديئدفي.الواطلكَ_والفصط:يمنافئنة جملل| الل وعلاقتهما بما 
سبقها وصلاً وفصلاء هو يغرق فق تداول_الآراء"النحؤوية حول)|جملة الحال ودخول الواو 
عليها 56 وحراراء زظني أنه يمكن :ا لاستغناء : .عن أهده بالإفاة 1 
النهج وأورثاه من وليهم. 


وانتهى البحث في علم المعاني لدى السيوطي عند باب المساواة والإطناب 






في مناقشة دقائق نحوية 






والإيجاز فأشار فى مقدمة حديثه إلى أهمية معرفة هذا الباب ونقل عن صاحب سر 
الفصاحة أنه البلاغة» وذكر نقلاً غن السكاكي أن الإيجاز والإطناب من الأمور التسبيةء 
لذا لا يتيسر الكلام فيها إلا بترك التحقيق والرجوع إلى أمر عرفي وهو متعارف كلام 
الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة /). 


ثم تحدث عن 5 الامجار فرآه :أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف والإطناب 
أداؤه بأكثر منهاء أما المساواة فاختار رأي القزويني بأنها تأدية المعنى بافظ مساو لههء 
والإيجاز ضربان: إيجاز الفصر وإيجاز الحدف» ونقل عن الطيبي تفسيمه الإيجاز الخالي 


51 السيوطي» شرح عفود الجمان : ص‎ )١( 


5( المصدر نفسه دص 17 





لشن ل له يار ار لحر رجا ار ال ل ا ير لين رس 
السيوطي بأن هذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز - والثاني إيجاز التقدير وهو أن 
يقدر معنى زائدا على المنطوق ويسمى بالتضييق والثالث: الإيجاز الجامعء هو أن 
يحتوي اللفظ على معان متعددة !'). 


أما إيجاز الحذف تنقل قول البهاء السبكي بأنه يكون بترك شيء من ألفاظ التركيب 
الواحد مع إبقاء غيره بحاله» والمحذوف إما جزء كلمة أو جزء جملة أو أكثر» وشرع بعد 
ذلك يتتحمل كل كزين من للف و ادو اف متلق 150 


وذكر أن الإطناب يكون بأمور منها الإيضاح بعد الإبهام لتكثير لذة العلم به أو 

لتمكين المعنى في النفس» وألمح إلى أن من الإيضاح بعد الإبهام التوسيع» وهو أن يؤتى 

في آخر الكلام بمثنى مفسر باسمينء ثانيهما معطوف على الاول» ونقل. عن عيد السافى 
اليمني أن التوشيع قد يأجيء فيج آخر الجن والمعد, وقد يجي ]أبدل المثنى لمعطوفين 
بعدهما معطوفان عوقل| يفسسٌ. الكقة بمقرام هد افيه, وأثياق إلى | ام يجد مث 3 اتيم 
إلا عند عبد الباقي » وا أ 00 







بأربع مفردات اثنين لادولير بالله من عذابين وفتنتين» 
عذاب جهنم وعذاب القبر وفتئة الدجال وفتنة المحيا والممات" /"). 

والملاحظ أن السيوطي في زيادته لم يخرج عن المضمون العام للتوشيع وما فعله 
كان مجرد تفصيل لمجملء وكذا كانت زيادة عبد البافي ردن 2 سينا ريده عبيون 
من باب الاستخدام اللغوي » ويلاحظ كذلك أن السيوطي في بحثه للإطئاب تابع القزويني 
بكل ما قاله وتميز عنه بالإكثار من الأمثلة الشعرية دون تعقيب عليها . 


ثم ذكر أن من أسباب الإطناب ذكر الخاص بعد العام " وذلك للتنبيه على فضل 
الخاضص. حتى كانه ليس من حنين العاء انز يلا للتقاين ١‏ في الوصف منزلة التغاير في الذات 
ككولة تعالى: "حانظو! على الضلواة» والصبلاة الوسطل ' (البقرة/2؟) ومنها عكسه أي 
ذكر العام بعد الخاص نحو قوله تعالى: “رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً 
(1) السيوطي؛ المصدر نفسه . ص 7١‏ البهاء السبكي. عروس الأقراح؛ ج50/7١.‏ 


(؟) السيوطي: المصيدر نقسة باصن , نين 
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وللمؤمنين والمؤمنات" (نوح/ 758)» ومنها كذلك التكرير لنكتة كالتأكيد ولزيادة التنبيه على 
ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام أو بقصد الاستيعاب» وكل هذه النككت من إضافة 
السيوطي على ما جاء : في التلخيص» وأضاف قاع حامة ين الكريبر قن ينها 
الترديد وعنى به أن 05 المكرر ثانيا بغير ما يعلق به الأول كقوله تعالى: "الله نور 
السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؛ المصباح في زجاجة:» الزجاجة كأنها 
كوكب دري" (النور/5") وقع فيها الترديد أربع مرات وجعل منها "التعطف" وهو مثل 
الخوردية2 الا أنه يشترط في إعادة اللفظط أن يكون في فقرة أخرى, أو مصراع آخر كقوله: 


07 إليه المدح غير مكرر وسفت إليه المدح غير مذمم 


ومنها كذلك الترجيع؛ وذكر أن الطيبي عرفه بأن يكون المعنى منهما بشأنه» فإذا 
فرع في اوع من الكلار' نظر إلى ما يتخلص إليه» فإذا تمكن في لاذه كر إليه كقوله 
تعالى :"ولا تعجبك أمس 2 داستهم)ك إلى ذكر أسباب الإطناب» 
فأورد الإيغال وهو ختما الكلا ماتفة كن يم تفي ونهء نك النييسل وهم نه 
يأتي بجملة عقب جملةأوالثانية تشتمل تعن الأول للتأكية, وات تمدل؛ وهو أن يؤتى في 
متي 0 | املع لاحت ماعف مسسة | يؤتى في كلام لا يوهم 
غير المراد بفضلة انك 2 20 
ووقف السيوطي عند اختلافات البلاغيين حول تحديد مصسطلحات التكميل والتثميم 
والتذييل؛ فأشار إلى أن تسمية هذه الأنواع تسمية اصطلاحية لا مشناحة فيهاء وكان 
الاختلاف في تحديد المعاني التي تأتي لأحلها وتحديد تعريف دقيق لها حيث تتداخل هذه 


وتحدث السيوطي عن الاعتراض فعرفه بأنه الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من 
الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتصلا معنى » لنكته غير دفع الإيهام كالتنزيه والدعاء 
والالستيظاف وغير ذلك »ودكر قاد عن الطيى أن وه بحسن الاعتر اط كيين [ فاده 


مع مجيئه مجيء مالا يترقب 7). 


)1غ( السيوطي شرح عقود الجمان صن اننا 
(؟) | لمصدر لكسة 1 من, 4 اي 
5 المصكر ئقسة ؛ صن ٠5‏ 


(4) الطيبي ٠‏ التبيان في البيان ء صل8١"7‏ . السيوطي ؛ المصدر السابق » ص 75 











وأقنار أخيرا إلى كك الإظفائيع قد يكون بتكثير الحمل + كمنا بذ يوصدف الكسلام 
بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في اصل 
المحتى 7 


وختم السيوطى بحثه في علم المعائي بإشارة إلى أنه قد أورد جماعة من البلاغيين 
والتغليب والأسلوب الحكيم والإيضاح بعد الإيهام وغيرها . 

ويمكن القول بعد هذه الاستفاضة في طرح موضوعات المعاني عند السيوطي إنه 
قد قدم لنا مادة بحثه» وقد ضمنها آراء الكثير من العلماء الذين سبقوه؛ وكان من أهمهم: 
اكعدميات ون اللوادات الأراقةى اشعاء" ددني قينا ترح , 


م إلى أصحابها بدقة , 





ظ فاته للذين أخذ عنهم لم تكن 
في الأغلب تتعدى : كه لكرتهذا لا يمنع أن السيوطي [قدم لمادة القزويني عدم 
اوضيسا فى كاد عن معواي النماياء من حال ريده رداغ البلاغيين المختلفة . 

وسأحاول في الصفحات القادمة أن أستجلي بحث السيوطي لعلم البيان وطريقة 
تناوله لقضاياه . 


. ص 5ل‎ ٠ السيوطي شرح عقود الجمان‎ )١( 








يا 
ثالثاً علم البيان : 


إن تتبع مصطلح البيان في القرآن يكشف لنا عن اتجاهين في تحديد ماهية هذا 
المصطلح: 
أولهما: اتجاه عام أبرز مصطلح البيان قسيما للبلاغة وفن الاسلوب وكان هذا لدى العديد من 


تانيهما: اتجاه محدد قنن مصطلح البيان وحصر موضوعاته المقررة؛ ويبدو هذافي الوقفت 
الذي ساد فيه المنهج الفلسفي في البحث البلاغي ؛ وكان عهد السكاكي البداية الحقة لذلك العصر. 


فالمعروف أن السكاكي وضع للبلاغة قواعدها المنطقية وقسمها إلى المعاني والبيان 
5 ألحق بها المحسنات ,و لكام كس عو فصاع هداسف هفز ونه: وقد عرف علم البيان 
بأئه معرقة إيراد المعق الواح تارق مفاةة 7ال اذ ىر طسوج الدلاية غلبه: 
ووالتقضياق ايحن ما 0 ف على ذلك عن الخظأ في مطابقة الكلام لل م المرادمنه1 ثم ذكر 
أن علم البيان مرجعه ا : : زر العلارمات بين المعاني» ودلك من كير جهة الانتال سمحن 
ملزوم إلى لازم وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم » وعليه يكون انحصار علم البيان في المجاز 
والكناية ويتبعهما أصلا ثالثا التشبيه: وذلك لأن الاستعارة فرع من فروع التشبيه» وجعله مقدما 
في العرض ودليل مهارة بيانية!'. 
ولقد طغى منهج السكاكي في حد البيان وتأصيل مباحثه على معاصريه وعلى من جاء 
بعده فاستوى بهذا مصطلح علم البيان في حدود ضيقة بعد أن كان يشمل فنون البلاغغة وفن 
اقول لذ التسادقين 7 0111 


ولم يخرج السيوطي عن ركب السكاكي فحد علم البيان بأنه" علم يعرف به إيراد المعنى 


(؟) المصدر نفسه ؛ صن 511-575 


(7) أحمد مطلوب» البلاغة والتطبيق ص5,8 ١‏ 





7 
يكون بعض الطرق واضح الدلالة وبعضها أوضح7'). 


وكرر السيوطي ما ذكره السكاكي - ومن بعده القزويني حول الدلالة الوضعية للألفاظ 
مناقشته لدلالة الألفاظ باعتبارها من علم المنطق . وسوغ ذلك بأنه أمر لغوي أكثر منه منطقيا. 


وشرع بعد ذلك ببحث قضايا التشبيه فعرفه متابعا الفزويني:" التشبيه الدلانة على 
مشاركة أمر لآخر في معنى والمراد بالتشبيه ههنا :ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية 
ولا الاستعارة بالكناية والتجريد" ويعقب الدكتور محمد بركات أبو علي موضحا: أن الدلاالة 
اللفظ الحامل للمعنى المقصود نطقاء والمشاركة جملة التركيبء والحديث بين المتفنن والمتلقي 
والأمر الأول: المشبه والأمر الثاني: المشبه به والمعنى: وجه الشبه أو الصفة المشتركة بين 
المنيبه والمشبه به!"! ويظهر التعريف بالتأكيد على الفصل بين الاستعارة والتشبيه وقد المح 
السيوطي إلى الخلاف فلي عد قوله تعالقى” ضيم نكم عمني' +( النقرة / ) استعارة أو تشبيها 
واختار اعتبارها تسد وأأبايغا برقافد المشيله!؟). 






4 مادكد ااتشمقى - تاة المشبه 5 به والوحه ” 
مو ساين ذر او مسطنة اقري د رط السدل كيارامت كا اتاو هل اسه 


تدرك بالحواس وعقلية والقسم الثاني اضافية بأن تكون معنى متعلقا بشيئين!!). 


يتوه طالبها في متابعتها »مما يضفي إطارا جامدا يبعد التشبيه عن فنيته وبلاغته» ليغدو شبكة 


من التقسيمات كان من الممكن الاستغناء عنها والاهتمام بفنيات التشبيه وأثره في نفس المتلقي. 


)0 السيوطيء؛ شرح عقود الجمان ص٠‏ 
5 محمد بركات ابو عليء كيف نقرأ تراثنا البلاخي»: صن 185 
(؟) السيوطي ؛ المصيدر السايق. صم 


ل ١‏ لمصتر نلسة صن ١م‏ 





ا 


واستمر السيوطي في تتبع تفسيمات التشبيه كما وردت عند سابفيه كالس كاكي 
والقزويني فأشار إلى أن وجه الشبه ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: واحد ومركب من متعدد تركيبا 
حقيقياً بأن تكون ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بأن تكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور 
وإلى متعدد('! وألمح بعد ذلك إلى أن كل واحد من هذه الثلاثة إما حسي أو عقلي والثالث بعضه 
غقلى وبعضه حسيء مشيرا إلى أق العقلي أغم من الحسي لجواز أن يذرك بالعقل من المحسوس 
شيء وقال: إن كل ما صح فيه التشبيه بالوجه الحسي صح الوجه العقلي ولا عكس7). وذكر أن 
وجه الشبه إذا كان مركبا حسيا فإن طرفيه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر 


مركب؛ وعضضدد ذلك بشواهد شعرية توقف عندها وحللها » فقد أورد قول بشار : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وعقب عليه بقوله:" إنه شبه هيئة السيوف وقد سلت من أغمادها وهي تعلو وترسب 
أرب اضبطر ابا شنديد! ونتحوك يسزمة إلى لهات مختلفة وعلى أحوال 
تنقسم بين الاعوجاج و الاستقامةه الا تفايو,الاتخندايشى مم التلاقي || التداخل؛ وكذا في ج انب 
المشبه به فإن للكواكب|. ميطلور به انو افيا ورتداخلا و اسقطالة امه ا ا وأكد السيوطي 0 


التضاد نفسه على سبيل التورية والتهكم فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسدا". 


وتجيء وتذهب» ونه 






0 





وجه الشبهربما انتز ع من 36 ْ 


ثم تناول أدوات التشبيه وهي الكاف ومثل وكأن ونحوها مما يشتق من المماثلة 
وذكر أن الطيبى نبه على ذلك/"). 


ومضنى السيوطى فى مناقشة مباحتث الدم لتشيية نتحدة هن أخر افيه وذكر الترمن من 
الفنسيه كوها نتحيةه التتكلم فى ير ادد وهو عاك إلى المشيد ةلدا وقد يعر ذناى النتيديف الذي 





6١ السيوطي ؛ شرح شقود الجمان ص‎ )١( 
.6١صع المصدر نفسه‎ )1( 
المصدر نفسه صن؟5م/‎ )9( 
(؟) المصدر نفسه ص67‎ 


9 المصيدر ثلمية ؛ صن 3615م 








ل 


يعود إلى المشبه يأتي على وجوه من أبرزها: 


بيان امكان وجوده؛ وبيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف»ء وبيان ق در 
حال المشبه في القوة والضعف والزيادة ومنها أيضا تقرير حال المشبه به في نفس السامع 


وغيرها(. 


أما عن الأغراض العائدة إلى المشبه به فمنها إيهام أنه أتم من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوب» ويكون أيضا لبيان الاهتمام بالمشبه به ويسمى إظهار المطلوب. 


التمائل فى ١‏ بجاو 
إلى المجاز7". 





سبقوه وقسم السيوطي الْنَسْيدٍ ِب ب ر مستبي الآخرين, فباعتبار طرفيه» 
ينقسم إلى أربعة أقسام: مفرد بمفرد ومركب بمركب ومركب بمفرد ومفرد بمركب. 


وينقسم باعتبار تعدد الطرفين إلى أربعة أقسام: منها الملفوف إذا تعدد وبدئ بالمشبهات 
أولا ثم المشبهات بها كقول امرئ القيس: 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدىوكرها العناب والحشف البالي 


وفصل في ذكر شواهد التشبيه المفروق بدأها من تشبيه أربعة بأربعة وانتهى بتشبيه 
عشرة بعشرة وجميعها من زيادته و لم ترد عند القزويني في د تلخيصه/"). 

وذكر من أقسامه: تشبيه تسوية إذا تعدد المشبه دون المشبه به» وتشبيه جمع تعحدد 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ص54 


(5) العصمر نقسه مى 453 


لله المصدر نمه ص /1ى 








ىج 5 


أما باعتبار وجه الشبه فينقسم التشبيه إلى تمثيل وغيره؛ وعرف السيوطىي التمثيل بأن ه 
ماكاموحة الشية فيه وها منت ها من متعدة» إما خون التمتيل فهو هنا لا يكو ورحية منت عيها 
من متعدد» كما ينقسم إلى مفصل ومجمل وذلك بذكر وجه الشبه أو حذفه» ويقسم أيضا إلى قريب 


مبتدل ويعيد غريب. 


وانتقل السيوطي إلى أنواع التشبيه من حيث ذكر الأداة وحذفها فذكر أنه يقسم إلى مؤكد 


محذوف الأداة ومرسل لم تحذف أداته. 
كما يفسم باعتبار الغرضص إلى مقفبول واف يافادة الغرض؛» ومردود خلاف ذلك 


ار السيوطي إلى .أن أعلى مر اتب التشبيه في قوة المبالغة ما حذف وجهه وأداته: أو 


١ "1‏ : "فيى-ققام الإلجساق -03 د فو بليهدما حدهة . الوجه فقط أو الأداة فقط و 





ويظهر لنا من هذا العرض أن العسبوطي يجهد نفسةة ,تحمقع مواد مبحث التشبيه» كما 
انه يمضي فى التفسيمات والتفريعات حتى لا يكاد يترك شاردة فيما هو بصدده . ويعضد عرضه 
بشواهد من الآي القرآني والشعر العربي وهو يحرص في كثير من الأحيان على الثعقفيب على 
الشواهد بالتحليل وبيان المعنى الذي اداه المصطلح البلاغيء ومع ذلك فإن المعيارية والملمح 
المنطقي يوشحان مقالة السيوطي وبحته. 


-الحقيقة والمجاز: 


شائك متشعب احتل حيزا لا بأس به في مختلف تآليف السيوطي فذكره في" العقود “وفي المزهر 


وفي الإتقان والمعترك وكان لكل كتاب منهجه الخاص في طرح الموضوع وس نحاول أن 
نعرض لتناوله للمجاز في العقود والمزهر على أن يكون حديث الإتقان والمعترك في الفصل 


)1 السيوطي شروححم عهود الجمان ص 1م 


)5 المصدر نفسه نم6 - 5 





وقئلا تحاول تلمبن بحث المجا عند العلماع اللعابقين السيوطى ؛ فقتيد احتل ميحث 
المجاز مساحة متسعة فى الدراسات اللغوية والقرآنية والكلامية والبلاغية؛ وقد تنازعته 
اتجاهات عقلية ودوقية متباينة» وتحدتنا كتب التثراث عن موقفين رئيسين للعلماء من قضية 
المجاز: الأول أنكر وقوع المجاز في اللغة والنصوص الدينية من آي القران الكريم والحديت 
الشريف والثاني أثبت وجوده في مقابل الاستخدام الحقيقي للغة. 

ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز من أحكم تناول المجاز بنظراته العقلية والفنية 


فأرساه على أسس ثابتة استضباء بها البلاغيون الذدين جاؤوأ بعده و قلدوه بين مستفيض وملخص. 





0 ' و"النهار "اسم لفرخ الحبارى و الول ارك لكر اقنور لاه أو له 


وتحدث عن حد الجملة في الحقيقة والمجاز وقال :'بأننا يجب أن نعرف أصلا وهو 
المعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة ول تجز حصولها بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد 
والفعل من غير اسم يضمم إليه»والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الاثبات 
والنفي ..."9 والجرجاني يقسم المجاز إلى قسمين: مجاز في الإسناد ومجاز في الممس ند 


لل الجرجاني : » اسرار البلاغة .»ص 5755 
(؟) الاقط : الجين المستخد من اللبن الحامض 


(4) المصدر نفسه صن +؟ 








ومرجع المجاز في الإسناد إلى العقل» وأشار إلى أن المجاز يقسم إلى قسمين مجاز لغوي ومجاز 
عقلي» وفي ذلك يقول:" واعلم أن المجاز على ضربين مجاز من طريق اللغة ومجاز من طريق 
المعنىو المعقولء فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا" اليد “"مجاز في" النعمة"........كان 
حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظفة أصلها 
الذي 


وقعت له ابتداء في اللغة واوقعها على غير ذلك إما تشبيها وإما لص لقوملابسة بين ما نقلها إليه 
ومانقلها عنه. ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقفول دون 
اللغة» وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لا يصح ردها إلى اللغة ولا وجه 
لنسبتها إلى واضعها لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم »وذلك شميء يحصل 
بقصد المتكله!'). 


٠‏ " سق 


قسمم المجان إلى عقلني.يعتمذ على الإسناد ولغوي وهو نوعان : 






وهكذا نجد أن الج رجانج 


مذ نيش اهن ومانيد بن لكك د للقاها لس المجاز المررسل. 


والثاني : بقوم على المتتائية جر جا تست بوت 


ولم يخرج الرازي عن الأسس التى وضعها الجرجاني فقد ذكر أن للمجاز شرطين هما: 
النقل عن المعنى اللغوي الأصلي والمناسبة أو العلاقة/"! ثم تناول أقسام المجاز وهي عنده هسم 
في الإثبات وقسم في المثبت وقسم فيهما جميعا؛ وهو في تفسيمه هذا يسير على خطى الجرجاني 
كنا 


وإذا انتقلنا إلى السكاكى نراهقد تحدث عن الحقيقة قبل المجاز فتعرض لدلالات الكلم 
على مفهوماتها ولمعنى الوضع والواضع؛ وأشار إلى أن الذي خص الألفاظ بدلالاتها على 
معانيها إما الذات أو غيرهاء وغيرها إما الله تعالى وتقدس أو غيره؛ وبذلك تدل الألفاظ على 


)١(‏ الجرجانيء أسرار البلاغة؛ ص77 
(؟) احمد مطلوب » فنون بلاغية ص”؟4 
(؟) الرازري 8 نهاية الإيجاز؛ قر 1م 


:) 1 لمصدر نقسةه) ص ١ل.‏ 





ا 
معانيها إما دلالة ذاتية أو بإرادة واضع لها وهو الله أو الإنسان!2. 


ثم انتقل إلى المجاز فعرفه بقوله : هو | لكلمة المسة لمستعملة في غير ما هي موضو عة له 
بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة معناها في ذلك 
النوع!'). 


وتحدث عن أقسام المجاز وقسمه إلى قسمين: لغوي ويسمى مجازا في المفرد وعقلي 


وسح مجان اف لون" 


ولقد تلقف القزوينىي مبحث المجاز بشتى أنواعه عند السكاكيء كما تناول دراسة الكنايه 
عنده فلخص هذا وذاك في تلخيصه ثم بسطه في إيضاحه فأعطى هذه الموضوو عات قوالبها 
الراسخة التى وضعت الحدود والتعريفات والخصائص المميزة لألوان البيا 

ومن يتتبع حال|]المجاز-في كتدا البلااغة مزتعيدٍ القاقر إلى #لخصي مفتاح العلوم 
وشراحه وسواهم د | واسيجييةه 0 يجيج 31 ين المنهج التحليلي الذوقي 


د 


وتناو السيوطى مبحث الحقيقة: والمجاز بلتقباره القصده الثاني من علم البيان وأشار 
إلى أن المقصود " المجاز “"وتذكر الحفيقة لأنها أصل له؛ وقد بحث في هذا القسم حد الحقيقة 
والمجاز وعلاقات المجاز المرسل وتوقف عند الاستعارة وأنهى حديثه بتناول الكناية. 


ولعلي فيما يلي من سطور أقف على الخطوط العريضة لمنهجية البحث عند السيوطي 
وبيان أهم مناقشاته وتحليلاته. 


وضعت له فى اصطلاح التخاطب! أما المجاز فهو عندهمفرد ومركب والمفرد: الكلمة 


للها السكاكي: مفتاح العلوم؛ ص 021 .١‏ 
5 المصدر تنخسية ص .١ 2 ١‏ 
(7) المتصدر تفسهة صضصن64.. 


(4) السيوطي؛: شرح عقود الجمان؛ ص؟؟ 











ار اكه . 


ولم يقف السيوطي عند التعريف بالمجاز المركب بل تجاوزه إلى مناقشة تعريفات 
السكاكي للحقيقة والمجاز وحده لهما بالتأويل والتحقيق» وأخذ عليه هذه الإطالة لأن الحدود 
تصان عن التطويل كما يفول. 

ثم ذكر أن كلا من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى " لغوي وشرعي وعرفي خاص متعين 
ناقلهء وعرفي عام فالأول كالأسد للسبع حقيقة لغوية والشجاع مجازا لغوياء والثاني كالصلاة 
ل ل ا ل ا 0 
حقيقفة عرفية خاصة نحوية ومطلق الحدث مجازا نحويا »والرابع الدابة حقيقة عرفية عامة 
والإنسان ييا 0 عاما"). وهكذا أيقدم لسيوطي لبحث المجاز فبرسم خطوطه العامة 






92 17 ناز جل ا إلى لقوق ركفو ظقدل . 1 الفائدة ومرسل واستعارة 
«وجعل هذا النقسيم مقدءاة انار 1ل تان انا ال ال لشن هده | 
المشابهة. ومثل له باطا 3 اليد 3 لحت اللكوا الرة ؛فاستغمال تعد [افي الكل وعكسه ع 
50 + باسع ألكه أو سببه أو مسببه أو حاله أو مظية أو مجاوره أو مايؤول إليه أوما كان 
طيك ري لقن حر يتائه برق مشر ير انح عي لي اندرا تس و الحيات الري 
الشريف باستثناء أمثلة السبب والمسبب فهي أمثلة مصنوعة7". 


كانت علافتية كبن 


وانتقل من علاقات المجاز المرسل الحديتث عن الاستعارةو عرفها بأنها ما الأفخ[ المستعمل 
فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة » واختار متابعة للقزويني أنها مجاز لغوي وذكر أنها 
قد تقيد بالحقيقة وهي ما تحقق معناها حسا أو عقلا »وأشار إلى أنها تفارق الكذب بال تأويل 


ونصب الفرينه التي تكون ار كه أو معاني ملتئمة'). 
وفي أقسام الاستعارة تابع السيوطي ما تعارف عليه السكاكي ومن بعده القزويني في 


(1) االسيوطي؛ شرح عقود الجمان: ص١1‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص”5 

(؟)المصدر تقفسه. ص ؟1 
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تفريع الاستعارة باعتبارات عديدة نتج عنها العديد من الأقسام المتداخلة »وهو بالك اختار 
اضفاء الصبغة الفلسفية على الاستعارة واهمال الجانب الفنى فيها. 


وعليه كانت الاستعارة عنده " وفاقيك» "و "عنادية “باعسشاق الطرفين 4 وجعل صن 
العنادية الاستعارة التهكمية والتمليحية » ثم قسمها باعتبار الجامع إلى قفسمين : داخل فى مفهوم 
الطرفين كحديت" : كلما سمع هيعة طار "وغير داخل كاستعارة الأسد للرجل الشجاع. 


وتقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عامية مبتذله » وهي ما يظهر فيها الحصامع وخاصة 


غريبة وهي مالا يظهر فيها الجامع إلا بدقة!". 


وقسمها باعتبار الثلاثة ( المستعار منه وله والجامع) إلى ستة أقسام » لأنها إما حسيان 
أو عقليان أو المستعار منه حسي والمستعار له عفلي أو بالعكس والجامع في الثلاثة الأخيرة 
عقلي لا غير وفي الأولباء 020 ل 







ثم يفصل ذلك بض ب أمثلة على كل قسم ؛ وشواهده كلها لا © ج عماجاء به 
القزويني!"2. ظ 

وقسمها باعتبار اللفظ إلى أصلية وهى ما كان اللفظ المستعاز فيهلالاسم حنسن »وتيسي: 
بأن لايكون اسم جنس كالفعل:والمشتق منه!'). 


وذكر السيوظي فى ,ك1 للمقام فائدة من علم الحديث حيث ذكبر الروايات: المخظلات: 
العسين ان يلكا ياب العام وى قن ب اندرا لفرت يرا لل يرن رات 
ل لي ران لسار 


ثم قسم الاستعارة باعتبار ما يلحقها من توابع إلى مطلقة لم تقترن بصفة ولا 
تفريعءوالمراد الصفة المعنويه لا النعت النحوي ؛ ومجردة وهي ما قرنت يما يلاثم المستعار لف 
ومرشحة وهى ما قرن بما يلائم المستعار منه كقوله تعالى: " أولئك الذين اشفتروا الضلالة 


8 السيوطي . شرح عقود الجمان» ص4‎ )١( 
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أ 
بالهدى فما ربحت تجارتهم "(البقرة/ )١5‏ وقد يجتمع التجريد والترشيح!" 


وبعد هذا الخوض في تقسيمات الاستعارة انتقل السيوطي للتحدث عن المجاز المركب 
يكو نقح سين فين نس وجناء ار على نشرية مدل ران بكرن وجي تدر ها ون متميدة 
للموالغة فى الفتنيية ».كن تقول المتردة.؛ إنى راك تقد ورر هلد وتاخر آخرى "وهو هنا يتحدت 
عما اصطلح على تسميته بالاستعارة التمتيلية. 


ثم تحدث عن الاستعارة التى ليست بحقيقة وهى التخبيلية والمكنية وذكر نقلاً عن 
صاحب التلخيص أنهما حقيقتان لغويتان غير داخلتين في قسم المجاز لأنهالم تستعمل في 
المشيهة يه. 


ل ا ل ل ال حسنهما 
يجيب لبك شيا راي 1 
عن الطيبي :أن الاستعارأة ال لى : لك اللذين يبايعوتك 
انما يبايعون الله يد الله فم ق أيذيهة" (الفتخ/.3). أكذ بقؤلة**يد الله [ابعد التخييل لمعنى 
المشاكلة في ' يباد و ما م ام لو “فأذاقها الله لباس 
الجوغ والخوف([القملع/؟١١)!')‏ استعارة القرية للأهل على سبيل الكناية ؛ والك وق للكسوة 
على الحقيقة وعدل عن كساها لان الإذاقة أقوى في الإدراك من اللمس واللباس والجوع. 


التشبيه7) وذكر نقلا 








وأشار إلى أن المجاز قد يطلق على كلمة تغير اعرابها بزيادة لفظ أو حذفه نحو قوله 
تعالى:'ليس كمثله شيء" (الشورى/١١)أي‏ ليس مثله » لأن المقصود نفي أن يكون شيء مله 
تعالى لانفي أن يكون شيء مثل مئله فالأصل فيه نصب خبر ليس فتغير إلى الجر بزيادة 
الكاق!". 


وهو بكل ما سبق يتبع ما سار عليه الفزويني والسكاكي من قبل بإد يلزم عرض 
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ل" 


الاستعارة عن طريق تقسيماتها ويركز على تفريعاتها لتغدو شبكة من الأقسام يضعف خلالها 
الدور الفني الذي تؤديه » وكان حريا بالسيوطي أن يهتم بالجانب الأدبي فى عرض الاستعارة 
خاصة أنه يدعي اتباع المنهج الأدبي فى البلاغة . 
الكناية: 

بدأ السيوطي بتعريفها وهي عنده: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرأدته معه + يدا 
فهى تخالف المجاز بجواز إرادة المعنى الحقيقي مع اللازء!" 

ونقل عن ابن مالك في مصباحه أنه يعدل عن التصريح إلى الكناية للنكتة كالإيضاح أو 
بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصر إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو 


الصدفة أو التعمية والإلغاز وغيرها(). 


ثم قسم الكناية إلى نادئة لنسا 






بيب 


الأول :ما ها غيز-ضففة و لااتستّة"الموضؤت وتكون لمعن 


مجتمعة واشترط فيها الذثخ 3 صل الانتقال. 


الثاني جما المظاوي يها صبفة من الصقات وهى إن قريية يتنك الم فيه الأهين الى 
المطلوب يلا واسطة وتكوووواضحة وخفيفة » أو بعيدة بنتقل فيها بواسطة. 


الثالث :ما يطلب به نسية أمر لأمر أو نفيه عنه. 


وأضاف السيوطي كناية رابعة وهي ما يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا ومثل ليا 
بالقول : كثر الرماد في ساحة زيد7. 


ما م بو ا لي جمد 
)١(‏ السيوطي . شرح عقود الجمان صس١١٠١‏ 
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ار 


نحو (الرحمن على العرش استوى) (طه/5) إنه كناية عن الملك7"). 


وذكر أن السكاكي قسم الكناية إلى تعريض ورمز وإشارة وإيماء» وأشار إلى أن التقفي 
السبكي قسم التعريض إلى قسمين : قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر 
المقصود , وقسم لإيراد بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريف؟'! كقول إبراهيم عليه 
السلام "بل فعله كبير هم" (الأنبياء/ 17). 


وختم السيوطي حديثة عن علم البيان بتأكيد حقيقة أن المجاز أبلغ من الحقيقة: و الكنايبة 
ار ل ا والمراد بالأبلغية زيادة 
تأكيد للإثبات ومبالغة في الكمال فى التشبيه لا زيادة في المعنى7". 


ونقل السيوطي عن مجموعة من العلماء أراءهم في ترتيب أقسام المجاز والاستعارة 
والكنلية من حيث الأباخ, كل منهم القزويني_والزمنشيري والطييي والشيخ بهاء الدين 





الترتيب إذ لا طائل منه. ١‏ 


.٠١ ” السيوطي؛. شرح عقود الجمان: صر‎ )١( 
.1غ١ك؟ المصدر نفسه: صن‎ )"( 
١١ لق المصدر نقسه صنى؛‎ 


(4) المصدر نفسه ص ٠١٠١5‏ 





57 : علم البديع 
تظهر لنا الدراسات البلاغية أن مصطلح البديع قد تعاقبه اتجاهان متواصلان : 


الأول: اتجاه عام ظهر في ضوئه مصطلح البديع ومفهومه على المدى المتسع 
يقابله مصطلح البلاغة بشتى علومها التي استقرت عليها. 


النانى : اتجاه خاص لعلم مصطلح البديع ومفهومه وحصره في إطار محدلد أطلق 
عليه غك ادن كاه الحية ر لسار 0 


وقد أشار السيوطي في مقدمة بحثه للبديع إلى التسلسل التاريخي لعلم البديع فقال: 
"البديع في اللغة الغريبء وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز؛ء وجمع 
منها سبعة عشر نوعا وقال في أول كتابه: وما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا سبقني 
إليه مؤلف وألفته سنه اربع وسبعين ومائتين"؛ وعاصره قدامة إإلكاتب فجمع منها عشرين 
نوعا توارد فيها عل ىأسبعة فكان ما زاده ثلاثة عشر نوعا فتكالل لهما ثلاثون؛ ثم تبعهما 
الناس فجمع أبو هلال العسكري سبعة وثلاثين» ثم جمع ابن رشيق مثلهاء وتلاهما شرف 
الدين التيفاشي فبلغ بها-السبعوب-ةم تكلب نويه ابن أبي الاج أبد ع وذكر أنه وقف على 
أربعين كتاباً في هذا العلم وأخذ منها سبعين واستخرج عشرينء ثم صنف ابن منقذ كتاب 
التر ان البق الج نيه كية رسو لرعا ا خافن للدي الى الحم نويا 
مائه وأربعين نوعا في قصيدة نبوية ثم زاد من زاد» ثم رأيت بديعية فيها أكثر من مائتي 
نوعء؛ وأما السكاكي فذكر منها تسعة وعشرين ثم قال: ولك أن تستخرج من هذا القبيل ما 
شئت وتقلب كلا من ذلك ما أحببت» وذكر صاحب التلخيص من البديع المعنوي ثلاثين 
ووعا ردن انسيوق نكر فى انتانيا عورا للجنة ييا تع ان كدك التراه الجر براه 
دنه ضلدةه الجم القثيد "11 

وهو هنا يلتزم دور المؤرخ في استعراض حركة التأليف البديعي مركزا على ما 
أنتجه المؤلفون من أنواع للبديع ليبرز لنا دوره وسط هذه الحركة » وسنحاول فيما يلي 
تلمس الجهد السيوطي في مبحث البديع وبيان نتاجه التابع والجديد . 


: 1١ السيوطي ؛: شرح عتقود الجمان صرت‎ )١( 








تار 


تناول السيوطي البديع في مؤلفاته البلاغية سواء ما كان منها بلاغيا صرفا أم ما 
كان ضمن علوم القران وإعجاره؛ إد يشكل البديع القسم التالث من كتاب (عقود الجممان 
في المعاني والبيان) مع أنه لم يورد كلمة "بديع" في الفنون ولعل الحرص على الجن اس 
في العنوان جعله يسقطها منه؛ كما أنه ألف في البديع بديعيته المسماة (نظم البديع في مدح 
خير شفيع) على غرار أصحاب البديعيات» وجاءت في (7؟١)‏ بيتا وقد ذكر فيها مائة 
وسبعة وأربعين نوعا من أنواع البديع» ويلاحظ على هذه البديعية بموازنتها بفنون البديع 
فى عقود الجمان أنه أورد فيها أنواعا جديدة من المحسنات البديعية لم ترد في عقود 
الجمان مثل: أسلوب الحكيم والمتطوع والتعبير وغيرهاء في حين أخل فيها بأنواع بديعية 


ثم ألف كتاب (جني الجناس) وجعله مختصا من البديع بالجناس فقد جعل أنواع 
يكون ركناه من نح 1 أحد 2 نوؤّعين») و 0 الأقسام وتئل عت حتى ادن هصن 
الأربعمائة نوع. و : هذا التفسيم يدخل من باب الرياضات اليه يه الذي ا السيوطي 
نفسه بها دون أن بكوالء مها قائدة نبانية أو سلحه أشية: ريسو السيوطي ما حشده من مادة 


أدبية شواهد وأمثلة لأنواعه وقصره التناول اللفظي على أسطر عدة لا غير . 


وكان للبديع مكان لافت في البلاغة القرآنية عند السيوطي وسأعرض لها في 
حينها إذ سينصب بحثنا في هذا المقام على ما جاء عنده في كتبه الثلاثة أنفة الذدكر.فقد 
عرف السيوطي البديع بأنه "علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي تصور معانيها وتعلم 
أعدادها وتفاصيلها بحسب الطاقة» بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحالء ورعاية وضوح 
دلالته: أي خلوه عن التعقيد المعنوي إذ لا تعتبر وتعد محسنة للكلام إلا بعد رعايتها وإلا 
كان كتعليق الدر على الخنازير" '2. 


ا ا ال د 


(١)السيوطي؛‏ شرح عقود الجمان؛: ص 5 .١٠١‏ 








- صنف ضيم محسنات معنوية اسثقفر عليها علماء البللاغغة ولها حدودها الواضحة 
وتعريفاتها المقررة ومن أبرزها الطباقء المقابلة» التدبيج» مراعاة النظير وغيرها . 

- وصنف تقلبت فيه مصطلحات لا طائل وراءها ولاتقدم جديدا يؤدى عن نوع مس نقل 
بذاته» وإنما تختلط مع موضوعات من البيان وتشترك مع محسنات معنوية أخرى في 
كثير من ملامحهاء ومن ذلك مصطلحات: التوشيح؛ السلب التهكم. الجمع والتفريق»؛ 
الإبهام؛ الألغازء الالتفات» الطرد والعكس» وغيرها. 


- وصنف زعم السيوطي أنه ابتدعها واخترعها وهي التأسيس والتفريع وتمهيد الدلييل. 
والتصحيف. 


وسأحاول أن أتوقف عند النوعين الأول والأخير لنتعرف الجهد السيوطي في هذا 


كار ره نو تحدث.عنة السيوطي من البديع المعنويا هو (الطباق) وذكر أنه 





يضع البعير رجله مو أفع بده بتك كته طلف_التسب_انلفدل | 
بين متضادين أو متقابلين في الجملة أي سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا أو بالإيجاب 
ال 
ركان رمك اله اين الور ان كدر اللاي 2 يوتبيان كار اين النبرات لد 
ذكر أنه يقال لهذا النوع أيضا التضاد والمقاسمة والتكافو '). وأخذ السيوطي المعنى 
الاصطلاحي للطباق عن سعد الدين التفتازائني .)١‏ 


وقسم السيوطي الطباق إلى أقسام وهي: أن يكونا من نوع واحد كاسمين نحو قوله 
تعالى (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) (الكهف/8١)‏ أو يكونا فعلين كقوله تعالى: (يحي 
ويميت) (البقرة/558؟) وذكر أربعة أحاديث نبوية أمثلة لهذا النوع 7). 


1( السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ص5 :٠١‏ السيوطي. شرح البديعية: ص .١١١‏ 
)5 السيوطي ؛ المصدر السابقء.صرت ٠١‏ . 
(77)التفتاز اني: مختصر اصع ج21 لضا 


5( السيوطي؛ العصدزر الصسابق يمس ٠. ١‏ 01 











بأ 


كما قد يكونان حرفين نحو قوله تعالى: (لها ما كس بت وعليها ما أكتسبت) 
(البقرة/587١)‏ وتارة من نوعين نحو (أو من كان ميتا فأحييناه) (الأنعام/7١١).‏ وأشار إلى 
أنهما - طرفي الطباق - قد يكونان حقيقيين أو مجازيين كالآية الأخيرة » وقد يكوذنان 
مختلفين!'؟ كَقوَلَ الشاعر : 


لا تعجبى يا هند من رجل صبحاك: المكيبه يرراضة 35> 
وألمح إلى أنه كما يكون الطباق الإيجاب - كما سبق من أمثلة - يكون في النفى 
كقول الرسول عليه السلام: ( كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا له رواة ) 
وألحق السيوطي بالطباق ما كان راجعا للمضادة بالتأويل كالتسبب في قوله تعالى: 


ندا كىن لكر بر جاه ني الاقم رقا رن الو حي تي يه ون للد لد بر ده 
الشدة . 






وأضمافة م رلنادته. * بعضهم :شر ط:في ,الطباق :توافق |اللفظيين فلا يجيء في اسم 
وفعل ولا عكسه ولا لي حقيقة ومجاز. فذلك يخص باسم. التكافوا على أن آخرين ذكروا أن 
المطابقة مجحردة ليس تعب كم أمتك» قارقهنتنا نبز و3 الضد بالضد 00 


وتعل السيوطى يشير فيمنا قال سانقا الى قذامة ين .هعقو .الذى بحد التكائو يما تكله 


وإلى ابن حجة الحموي الذي أطلق مفهوم الطباق دون تقييد 7 ). 


وقد تابع السيوطي القزويني فيما نقله حول الطباق وأقسامه وتمثل بجزء من 
شواهده لكن الملاحظ أن القزويني جعل الطباق في مثل الآية (أشداء على الكفار)من 
اهام التضاد, + لان المعنيين قد ذكر] يافظين يوهمان التكداك. نظر١‏ ال الكتساهر 17 ووه 
بير السيوطى إلى ,ذلك مطلفا. 


وفصل السيوطي أوجه تزيين الطباق بألوان من البديع كالعكس والتكميل في قوله 


. ٠١5 ص‎ ٠ السيوطي شرح عقود الجمان‎ )١( 
. ٠١5نص‎ . (؟) المصدر ثقسه‎ 
. 7١ص (؟) ابن حجة الحمويء خزانة الأدب.‎ 


(؟) القزويني ٠.‏ شرح ! لتلخيصر تسن 711١‏ : 











ار 

الميت من الحي) [سورة ان عمر ان/الاية م والجناس كقول 8 نمام : 
: 07 م لح لزلا 
كدر ها مروى حورة الذزيين: المكتلة 7 

وأضاف السيوطي من زيادته طباق لديف وو ضيحة فورلة: ان ترد أواخر القكلم 
المطابق على أولةء فإن خلا من الطباق فهو رد العجحز على الصدر 5# ومثل له بقول 
الأعشى: 

لا يرفع الناس ما أوهوا وإن جهدوا طوال الحياة ولا يوهون ما رفعوا 


وأشار السيوطي إلى أن من الطباق ما يسمى (التدبيج) وعرفه بآن يؤتتى في 
المدح أو غيره بألوان لقصد الكناية أو التورية اللونين من التقابل ١‏ ). 





إلا جعل الله بكل قيراط منها صفحة من نار). 


وتناول مصطلح (المقابلة) التي هي من الطباق لكنها أخص منه وهي أن تذكر 
لفظين أو أكثر ثم أضدادهما على الترتيب الأول فالأول7) ومثل لها بشواهد عديدة من 
القران الكريم والحديث الشريف والشعر كان منها قوله علية السلام: (مروا بالمعروف 
وإن لم تفعلوه وانهوا عن المنكر وإن كنتم تفعلونه) . 
وأشار خلال حديثه عن المقابلة إلى (التفويف) 


وعرفه متابعا الطيبي بأن يؤتى بمعان ملائمة فى جمل مستوية المقدار' /. 


. ٠١5ص‎ ٠ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان‎ )١( 
. 7١7 (؟) المصدر نقسه.: ص‎ 

(؟) المصدر نقسه. صن ٠١‏ . 

(4) المصدر ثقسه صن7١٠‏ . 


)5( المصدر نكسة نصنئثك 1١‏ 

















دم 


وانتقل بعد ذلك للحديث عن (مراعاة النظير) وذكر أنه يسمى التناسب والتفويف 
والائتلاف والمؤاخاة وعرفه بأن تجمع أمرا وما يناسبه لا بالتضاد ' '» وأشار الى أنه 
أضاف منها أن يناسب اللفظ المعنى والثاني أن يناسب اللفظ اللف ظ والثالث وهو أن 
تابه المعنى المعتى ورذكق أن هذا الأخير مسمى 'تشانه الأطر اف ** 


وإن كان جائزا كقول 0 نواس: 
وه حاف سدم ميرورة لا تكدب 


برب زمزم والحوض والصفأ والمحصب 


وعقب عليه بما ذكره أبو جعفر الأندلسي من أنهم عابوا علية ذكر الحوض م 8 
ف دكر ا طِع الي زاغ سر .وعلل ال ء 
أش زهزخ ا . نام اليل ال ييدله 10 





- حيك يرى أن ذلك فقس بعيب وهو من تفن اخملاب لثم 


آخر اذا عرف الروى فكأنه أرصد ساييي أخوة 8 


والسيوطي نقل التعريف بمعناه دون ألفاظه عن القزويئي 27. والمح إلى أنه 
تسيمان: أولهماة أن تكون دلالته افظية ومثل له يقوله قعالى: ( وما كلق الاين الآ أبية 


١5١ص السيوطي ؛ شرح البديعية:‎ )١( 

(1) السيوطي : شرح العقودء ص5١٠؛‏ السيوطي شرح البديعية. صس ١7١‏ 

(؟) ابن مالك ؛ المصباح ٠.‏ ص4 ١١‏ . 

(4؛) السيوطي ٠‏ شرح عقود د الجمان » ص5١ :١‏ أبو جعفر الأندلسي: طراز الحلة وشفاء الغلة. ج”/؟: .١‏ 
(©) المعصدر ئقسة؛ ص5 .١٠١‏ 

(١)السيوطي‏ :المصدر السابق؛ ص ١١١‏ . 


() القزويني 3 التلخيصضس ص ١12‏ . 








واحدة فاختلفوا» ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون) 

ثانيهما: أن تكون دلالة معنوية كقوله تعالى: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وأل عمران على د (آل عمران/؟؟). 
توشيحا ومنهم ابن مالك د والعسكري وغيرهما ! 

وتكلم على (المشاكلة) لغةء وحدها واصطلاحا ناقلا عن القزوينى قوله: هى ذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا (). ومثل للتحقيقي بقوله تعمالى: 
(تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) (سورة المائدة/الآية »)١١7‏ وقول الرسول عليه 
السلام :"خذوا من الاعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأما التفديري فمناله 
قوله تعالى” صيعة للا لين يوهي ا ا 5 ١‏ 0 21 5 

وأضاف تنبيها مفاده أن. الغالب: تأخير اللفظ الذي تقع ب# المشاكلة مما يشاكله وقد 
يتقدم ذلك اللفظ ومثلاله بقوله تع بالى: (فاعتدوا. عليه بمتظلل ما اعتدى عليكم) 

وعن (المزاوجة) ذكر السيوطي أنها تسمى (الازدواج) وحدها قائلا:" وأصله 
اقتران الشيئين أن يؤتى في كل واحد من الشروط والجزاء بأمرين مزدوجين" 7 

لحك فار إلى لأقه يسمى - 50 1 08 الكلام جزء ثم يؤخر 
كقو لهم : "غادات السفادات سادات العادات" 7 ١.و‏ قسمه الى أقسام : 
اددل: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف اليه. 


والثاني: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين اسميتين نحو قوله تعالى: (لا هن حل ليه 


ليه |! لسيوطي : شرح عفود الجمان صن 5١١٠‏ . 
2 السيوطي ؛ المصدر السابق ص ١١١ء‏ السيوطي شرح البديعية» ص7ا١.‏ 


(4؛ )السيوطي: شرح العقودء ص ١١١؛‏ السيوطي؛ شرح البديعية: ص١ .٠١‏ 





ولاهم يحلون لهن) (سورة الممتحنة/الآية .)٠١‏ 
والثالث أن يقع بين متعلقين في جملتين» كنولةه تعالى: "بخر ج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي" (سورة الروم/ الآية )١5‏ وذكر أنه قد يقع بين اسمية وفعلية كقوله عليه 
السلام: ( لست من دد ولا دد مني) 00 

وتناول السيوطي (الرجوع) فحده بقوله: أن يرجع المتكلم عن الكلام السابق 
بالنقض بأن ينفي متبتا أو يثبت منفيا وإنما يكون لنكتة» وإلا فهو كذب ()» ومثل له بقول 
رهير : 

قف بالديار التي لم يعفها قدم 2 بلى وغيرها الأرواح والديم 

وجعل السيوطي "السلب والإيجاب" ملحقا بالعكس مثل الرجوع؛ وعرفه بأن يبني 
وي لاط اط ل ل 
ووقف السيوطي عند|مصطلخ *“التؤريّة-! وسمآها:؟ الإيّهام ' وإ ها قائلة #"أرن.يذكر لقا 
له معنيان امأ بان 5 أالك 1 التى اطع 0 اللحقيفه و المحان . حدأد قريب والأاخضر بيعبذ» 
١‏ (''.وأخذ على الفزويئني 


تقصير ه ه في بحث لتورية د قسمها : , امنيا البيدسير 2 0 أنها أعظم أنواع هذا 
مداق 4 






وبيقصد البعيد ويورءا يان افق كي مويه وك 


وذكر متابعا لهما أنها تقسم إلى أربعة 512111 
فالمجردة هي التي لم يدكر فيها شيء من لوازم المورى ولا المورى عنه. كفول تعالى: 
"الخ حم علي العرشس أاستوى ' (سورة طه/الاية 5 1 


وأما المرشحة فهي التي يذكر فيها لازم المورى به قبل لفظ التورية أو بعد 
ومن ذلك قوله تعالى: 'والسماء بنيناها بأييد" (الذاريات/5). 


. ١١١ السيوطي؛ شرح عقود الجمان ص‎ )١( 
. ١١١ص (؟) المصدر نفسه‎ 

(؟) المصدر نفسه؛ ص1517 . 

(؛) المضلان تضةو اهن 711 , 

(5) القزويني؛ شرح التخليص صر157 . 


(1) ابن حجة؛ الخزانة ص١8‏ . 
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وأما المبينة فهي ما ذكر فيها لازم المورى عنه قبل أو بعد » سميت بذلك لتبين 
المورى عنه بذكر لازمه إذ كان قبل ذلك خفيا أنه المعنى فلما ذكر لازمه ثبين. 

وأما المهيأة فهي ما لا تقع التورية فيه ولا تتهيأ إلا بلفظ قبلها أو بعدها أو تكون 
التورية في لفظين لولا كل منهما لما تهيات التورية " ' 

وحري بالذكر هنا أن السيوطي تابع في كل ما سبق ابن حجة ناقلا عنه التعريفات 
والشواهد والتعليقات مع اختلاف العبارة أحيانا وبالنص في أحيان أخرى '"). 

ثم ذكر السيوطي سبعة تنبيهات تتناول التورية وما دار حولها من أحكام كان 
أنواع من الاستعارة مع التورية كما أن هناك فرقا بين التورية واللغزا '. 

كر كن السيوطي ل "الاستخدام' وذكر له تعريفين أولهما على طريقة السكاكي 
ويا بيد © يذانى اب كه ميان كار عرفا به تمد عباتي تمي براك 
[ الخو" وذ يي يهم 





1ك 
خلال شناولنا لبعضص مصطلحاتها المتداولة بين البلاغيين وسنقف عبر هده السطور عند 
المحسنات البديعية المعنوية التي زعم السيوطي أنه اخترعها ولم يسبقه إليها سابق » ومن 
هاه المحسنات * 
التأاسيس والتفريع : 

لقد نوه السيوطي بهذا النوع » وأشار إلى مصدر الوقوع عليه فقال: هذا نوع 
لطيف اخترعته لكثرة استعماله في الكلام النبوي ولم أر في الأنواع المتقدمة ما يناسبه 
. فسمرته نالأ سيس والتفريع 0 
)١(‏ السيوطيء شرح عقود الجمان ص4 ١١‏ 
(؟) ابن حجةء الخزانة ص51-7-57” . 
(؟) السيوطي المصدر السابق صى5١١‏ . 


(؟المصدر نفسه اص ١١‏ . 


(2) ! المصدر تفسه صن ١١٠١‏ . 
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والملاحظ هنا أن السيوطي قد اخترع المصطلح الدال على هذا المحسن المعنوي 
فقط؛ فإن شواهده كثيرة جرت به أحاديث نبوية شريفة» وأيا كان الأمر فهو يحد هذا النوع 
وتعرقة قاقات: وذلك أن يعمد ذاعدة كلية تع يرقب عليها المتصزو 298 


ونلحظ أن هذا التعريف على إيجازه يبين أن هذا النوع يستند إلى تعبيرين من فن 
القول أحدهما عام وأصل وثانيهما خاص يعود إلى هذا العام وفرع ينبت عن الأصل » 
ولقد أورد السيوطي تسعة وعشرين حديثا نبويا شريفا لإيضاح هذا المحسن وتفصيل 
خصائصة" '» منها قوله عليه السلام: "لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء" وقوله: 'لكل 
شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم' ويمكنني الفول إن هدا المحسن ممكن رده الى ض رب 
من ضروب المعاني الذي هو ذكر الخاص بعد العام» أو شيء متفرع منهء ولذا فإن ذكره 
هنا من باب الزيادة في التفسيم يمكن الاستغناء عنه والتنويه عليه في بابه من علم 
المعاني. 


نفي الموضوع : 





ببتدئ السيودا ش اد زه إلى ماله فيه فقال: هذا 
النوع أيضا من اختراعاتي وسميته نفي الموضوع وهو كثير»؛ وبعد هذا حده فذكر '"بأن 
كون اللفظ موضوعا لمعنى فيصرح بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة في ادعاء ذلك الحكم 
ريط 


وفى ضوء هدا الحد وشواهده ريما يكون هدا المحسن من موضموع القصصر 
عليه السلام: "ليس الغنى عن كثرة المال ولكن الغنى غنى النفس" ففي هذا الشاهد نفي 


وإثبات. 


. ١5١رص‎ ٠ السيوطي شرح عقود الجمان‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ص١4١‏ . 








3 
تمميذ. الدلدل: : 


وعرفه بقوله : أن بقصد الحكم بشيء فيرتب له أدلة تفتضي تسليمه قطعا بأن يبدأ 
بالمقصود ويخبر عنه بجمله مسلمة ثم يخبر عن تلك اواص ري رفسي 
الحكم للأول بأن يحذف الوسط ويخ بر الأخير عن الأول. ('أومن شواهده قوله عليه 
السلام : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا '» إذ يصح أن يحذف 
الوسط فيقال : لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا . 


واعتذر السيوطي لقرائه بأن هذا الأسلوب من أساليب المناطقة» وأهل السنة لا 
عاد ان الأحاوب ع طبع كل اللدون و لتقا "وال إن و المي تهات 
امتيارياثة ' ولهدا كار استعمالة عند البلغاع . 





أصحابه أن يشتري له من البضائع الرائجة » وأمر أن ا 
(1)" 


والرابحة 


وواضح أن هذا المحسن لا يكشف لنا عن محسن معنوي ذي قيمة بلاغية وإنما 

هو أقرب ما يكون إلى التمحل في تفريع أنواع البديع والمبالغة في الإكثار من أنواعه . 
ولعلنا نلمح في هذا الحرص على اختراع المحسنات البديعية وتفريعها 
تحول البلاغة العربية في ذلك الوقت من علم وفن يعتمد على النتصوص الأدبية في 
استنباط قواعدها وضوابطها إلى نظر علمي متمعن يقرر النوع ثم بلتمس له شاهدا أيا 


٠ ١ شرح عقود الجمان : ص”5؛‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
(؟)! لمصدر نقسهة صن 1 د‎ 


(؟|المصيدر ثئقسه ص ؟ ؛ ١‏ : 








المحسنات اللفظية : 


اجتهد السيوطي في حصر مادة بحثه للنوع الثاني من أنواع البديع » فجمع مادة 
وفيرة من المصطلحات البديعية » اتفق في كثير منها مع من سبقه وأضاف شيئا من عنده 
وألحق بهما العديد من المحسنات اللفظية » حتى بلغت أقسام الجناس عنده أربعمائة نوع 
فى كتابه (جنى الجناس) ونافت أقسام المحسنات اللفظية مجتمعة عن الستين في عقوده ' 


و بدبعيلك . 


ل 
ا مكاولا م أن ملهجية ألما 0 عنده . 

ففي ( الجناس) ) كرر السيوطئ تعريف, القزويئئ - ٠‏ 35 اللفظ - فقال: هو 
تشابه اللفظين في الأفظط 0 ثم ذكبر أهمية ,الجناس وفائدته._نقإلا عن السبكى » وأبى جعفر 


الأندلسي الذي صر أ سسجت سجس رصا 


1 
3 
[1 
: 


وذكر أن للجناس أقساما كثيرة أولها /: " التام » وعرفه بأن يتفقا في أعذاد 
الحروف وأنواعها وترتيبها وهيئاتها " . وأدرج تحته أقساما عدة منها (الممائل ) ومثل 
له بقوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ) (سورة 
الروم » أيه 55 ) » وجعل منه ( المستوفى ) كقوله عليه السلام :( إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله .... ) » ومنه (جئاس التركيب ) الذي ينقسم إلى ملفوف ومرفو ومثل 
له بقول الشاعر : 
عضنا الدهر بنابه 2 ليت ما حل بنا به 


وجعل منه كذلك ( الجناس التام الملفق ) وأشار إلى أنه من زيادته (". 
)١(‏ السيوطي ٠‏ شرح عقود الجمان ص ١15‏ . 


ذلمعا لعحصثت نقسه ا صن 1145 , 


() المصدر نفسة هس 545 ., 








وثاني أنواع الجناس عنده " ما وقع الاخنلاف في هيئات الحروف " ومنه "المصحف” أو 
'جناس الخط " 7'! وهو ما اختلفت فيه الحروف بالنقط كقوله تعالى : (الذي هو يطعمني 
ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين ) (الشعراء/8-1/51) وذكر منه المحرف وهو ما وقع 
الاختلافه فية فى الحركات. .. 

وجعل ثالث أنواع الجناس ( الناقص ) وعرفه بأن يختلفا في عدد الحروف ""ا 

وذكر أنه قسمان : ما يقع الاختلاف بحرف واحد وهو مردوف ومكتئف ومطرف 
ومثل له بقوله تعالى (والتفت الساق بالساق إلى ربك يومف ذ المساق) (القيامة/9؟ ): 
وقولهم: جدي وجهدي وقوله عليه السلام: (من اوى ضالة فهو ضال) . 

والثاني : ما يقع الاختلاف بأكثر أنواع الجناس فهو يذكر النوع الرئيس فيعرفه 
ويحده ثم يتناول تفريعاته التي تمتد وتقصر بالقدر الذي تحتمله جملة التعريف من 
احنها تون فين لك مسجوو عقبين الندر انفد و الامئلة : 

ولعلي اكتفي بالإشارة. إلى لمصطاحات.ا ت_الجناسية ده 





يحثها السيوضي شي إسرح 


المعنوي" على أنه 1 ساي سب سج وس ال سس يس ارسي 1 530007 » ألم 
امسا رد أن يصرح بذكر أسمائهم ١‏ 7025 
'تجئيس إضمار" و "تجنيس إشارة" الذي يسمى أيضا (تجنيس الكناية) وذكره الفخر 
الرازي والطيبي .والسيوطي في حديثه عن الجناس إنما يتابع ابن حجة الحموي أذ ذكر 
حدوده وشواهده 0 


المقلوبين أو له الفيت والآخر لوبي ْ 


(1) السيوطي ٠‏ شرح عقرذ الجمانء ص44:١‏ 
(؟) المصيدر ئئسة صن ١486‏ , 
(؟)المصدر نقسة صن ؛ ١‏ 1 
(4) ابن حجة ٠‏ خزانة الأدب ص :5-:١‏ . 


زه) السيوطي ٠‏ المصدر السابق صر9؛ ١‏ . 


)0 المصبدار تكسة ص 41 ١‏ : 








و (المشوش ) وهو تجنيس يتجاذبه الطرفان من الصنعة كقولك (مليح البلاغة أنيق 
البراعة!'!) . 


ونبه السيوطي في ختام حديثه عن الجئاس إلى أن الجناس نوع متوسط في البديع 
ليس كالتورية والاستخدام والطباق ونحوها » وقال : " إنهم اتفقوا على أنما يحسن إذا قل 
٠‏ فإن كثر سجع وخرج إلى حد النزول بخلاف التورية" "ا 


وهكذا جاء الجناس عند السيوطي في " عفود جمانه " ورغم أن السيوطي دار في 
فلك " التلخيص ' للقزويني إلا أنه أضاف العديد من الزيادات على بحثه كان منها : جعله 
الجناس التام أربعة أقسام مضيفا ما أسماه " الملفوف " » وكذلك بحثه للجناس المعنوي 
والجناس المشوش وغير دلك من الزيادات التي وصلت للسيوطي من خلال قراءاته 
ومواكبته لحركة التأليف البلاغي حتى عصره . 


ويبكى الفولا ل 
لتناول أقسام الجناس أونة 





الظاهرة فجاء كتابه لأ [ 
فقد وصلت أقسامه ؛ 3 بفساسوت 
التام المفرد » التام اركب ء المقزر + النسيف + لشاف السلسع : الكرجير: 
ار إن شرا ين ار ٠‏ اتسين السجوي. 


وهو يعرض لتعريف النوع وذكر أقسامه وتوضيحها ثم يشرع بذكر الشواهد عليه من 
أي وحديث ونثتر وشعر » هذه الشواهد التي تتعدد وتكثر حتى تبلغ المنات وتس تغرق 
عشرات الصفحات » حتى يمكن عد الكتاب كتابا لحصر الشواهد والأمثلة التي وردت 
على أقسام الجناس » فهو يفاخر بتتبعها وبقدرته على استنياطها الأمر الذي لم يأت به 
الآخرون » ولقد أضفت هذه الخطوة ميزة حيدة للكتاب إذ أشرب البحث الجامد للجناس 
لونا فتيا بوطائعة أذينا خفشه .من .حفائع #اأتسيم .وحموده : 


وقد تايع السيوطي حديته عن المتكسناة اللفظية فدكر منها : 


1 +.. دو هحنم +“ 9 ل َ 
)١(‏ السيوطي ؛ شرح عقود الجمان ص/”؛ ١‏ 8 


(؟) المصدر نقسه صن ١14‏ . 











خم ك 


- رد العجز على الصدر : الذي يسميه البعض " التصدير " وهو في النثر : أن تقم 

للفظة أوله ومثلها أو مجانسها أو الملحق بها آخره!'! كقوله تعالى : ( وتخشى 

الناس والله أحق أن تخشاه ) (الأحزاب/7؟) . 
وفي الشعر يكون أحد اللفظين في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني7! . 
- وكذلك " التسبيغ " وهو أن يعاد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها أما "التطريز " فهو 
أن يبتدئ بذكر جمل من الذوات غير منفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة مكررة بحسب 
العدد الذي أتتى به. 3 

'والتعديد ' بأن يوقع أسماء مفردة على سياق واحد ؛ فإن روعي فيه طباق ١‏ 
جناس أو ازدواج أو مقابلة فهو الغاية في الحسن 7؛). كقوله تعالى : " وكأ وتكم بشيء من 
الخوف والجوع الخصر من الاموال والادشن والثمرات م 55/6 )١1‏ . 


وذكر التنسيق | إسماه فج المدراس ةا بير خللؤت طق" و عر أله 
متلائمة معطوفة عطفا انتلا سس ييف ادام ظ 





بأنه الإتيان بجمل 


وتوقف السيوطيٌ”ملئا :عند" :اشح وأثتار به 3-3 0 اح نريرة يه 
الفاصلتين على حرف واحد ' 7') ؛ وناقش مسألة تقبيح بعض العلماء له ؛ ورجم الآراء 
ار ات رض ششا هرم همير و3 لفق ور عسرة اسبح ان 
قر 1 1 


وتناول بعد ذلك أقسام السجع فذكر المطرف والمتوازي والمرص عع والمصرع 
والممائلة والموازنة وهو فى بحنه لهده المصطلحات كار متابعاأ التروينيى نين الحدود 
والشواهد مع دعم لرأيه بآراء آخرين مثل ابن حجة الحموي والطيبي وغيرهما ). 


. ١:24ص السيوطي شرح عقود الجمان:ء‎ )١( 
. ١ العصدر نقسه ؛ صر .:؛‎ )*( 

(*) المصدر نفسه ص45 ١‏ . 

(4) العصيدر نقسه .: ص15 ١‏ . 

(ه)ا لمصدر نفسه . ص؟ ١١‏ . 

(5)! لمصدر نقسة . ص ١2٠‏ 

(/0)! المصدر نفسه ء ص ١2١‏ . 


(8)! لمدسدر تقسيه 55 15١-١5‏ ., 
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وأشار السيوطي إلى 'التشطير" وفيه يقع السجع في النظم وهو أن يجعل لكل من شطري 


البيت سجعتين متفقتين في الروي 7" 


وكذا مثله "التسميط " لكنه يكون بتشابه السجعات فى البيت ؛. وذكر السيوطى أنه 
سلك فيه طريقة آخرى فقسمة إلى تسميط وتقطيع وتبعيض ٠‏ والحق أن ابن مالك قسم 
التسميط إلى قسمين : أحدهما : تسميط التقطيع » وثانيهما : تسميط التبعيض '(). 


'وهو أن يأتي ببيت ويجزئه جميعه ويسجعها جميعها على وزنين مختلفين جزءا بسسنء 
أحدهما على روي يخالف البيت والثانى على روي البيت" 7) وقوله " يسجعها " يعود على 
كلمتين أسقطها السيوطي من تعريف ابن 


وهما: ' أجزاء عروضية " . 





جاءت موزونة على مختلف بحور الشعر العربي متل قوله تعالى :' فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر " سورة الكهف آيه 55 ' الذي جاء فيه على وزن البحر الطويل ''). 


وأشار السيوطي في حديثة عن "القلب" إلى أنه يسمى المقلوب الممستوي وما لا 
يستحيل بالانعكاس » وهو أن يكون عكس البيت كطرده أي يقرأ بعكس حروفه من الآخر 
إلى الأول وبالعكس 7" . ومثل له بقوله تعالى : " وربك فكبر " (المدثر /؟) 


. السيوطي شرح عقود االجمان»181‎ )١( 
. خزانة الأدب ص44‎ ٠١ (؟) ابن حجة‎ 

لق ابن مالك ؛ المصباح ص او لخم , 

(ت) السيوطي المصدر السابق ص" ١‏ . أبن حجة المصدر السابق . ص5:58 . 
(4)السيوطلي .العصيدر تكسنه د صر 1355 . 

(5) المصدر نفسه ص2١‏ 


(17)المد عدر تقسيفه ار 3 د ” 





وانتقل من الحديث عن " القلب " إلى الحديث عن " لزوم ما لا يلزم " وذكر أنه يسمى 
الالتزام والاعنات"؛ وهو عنده : " أن يلتزم الشاعر أو الناثر حرفا قبل الروي " 7'! ومثل 
له بقوله تعالى: " فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس " (التكوير/ .)١5-١٠‏ 


ودذكر أنه اختر ع محسناأ سماه " التضييق "وهو أن يلتزم بالروي أمرا 8 
يلزم!"والمح إلى أن البلاغيين لم يذكروه لظنهم أن الروي يلزم أن يكون على حرف 
وواضح أن هذا المحسن ليس إلا استمرارا لمصطلح " لزوم ما لا يلزم " وليس فيه 


00 إبداع ب تثناء أخخلاة الأسمع. .. 


واسثمر السيوطي بدكر المحسنات اللفظية زيادة على ما جاء في التن-لخيص فدذكر 


مصطلحات في غالبها 





وقد أشار السيوطي إلى أهمية المعنى في البديع فذكر في خاتمة حديئه عن 
المحسنات اللفظية : " إن أصل الحسن في الأنواع اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني 
لا أن تكون المعاني تابعة للألفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة المعنى كما يفعله من 
له شغف بإيراد المحسنات اللفظية. فيجعل الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى ولا يبالي 
بخفاء الدلالة وركاكة المعاني فإذا تركت المعاني على سجيئها طلبت لانفسها ألفاظا تليق 
بها وعند ذلك تظهر البلاغة ويتميز الكامل من القاصر" ('.وهو بهذا يعبر عن نظرة 
نقدية مميزة تعطي للبديع رونقه المميز . 
وأيا كان الأمر فإن السيوطي فيما تتبع من المحسنات اللفظية التي عرفناها مضى 
على منهجه الاستقرائي ؛» فجمع كل ما تناهى إليه ونقله نقلا مع إضافات ش كلية سماها 
)١(‏ السيوطي . شرح عقود الجمان عص ١84‏ . 


(+)! لمصكر نقسهة سن ١65‏ . 


(المصدر نقسبه : سن ١2‏ . 





زيادات تارةء ومخترعات تارة ألخرى . 


وغني عن الذكر أن السيوطي وكثيرا من البلاغيين قد انحرفت أقلامهم في تناول 
البديع عن المنوج 0 حيتي لدي اعتمده عند لكا هر الجرجاني وطائفة من اللغويين 


وليس أدل على ذلك من قول الجرجاني : " وقد نجد في كلام المتأخرين كلاما 
حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم 
ليفهم» ويقول ليبين ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما 
عناه في عمياء وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء " (). 


فالجرجاني فيما ذهب إليه ينص على "المنشئين الأدباء" » فكيف بالسيوطي الباحث 


ل ورائها دون كشف عن 


م فر : نها || . ىق 





اود السيوطي في ختام بحثه لليديع بديعيه "ابن حجة الحموي" التي مطلعها: 


وعلل اختياره لهذا البديعية أن كل بيت منها شاهد لنوع بديعي » ولاثنتمال كل 
بيت منها على تسمية النوع الذي فيه على سبيل التوريةا"ا 


. الجرجاني : أسرار البلاغة ص؟‎ )١( 


(؟) السيوطي » شرح عقود الجمان + ضص ١165١‏ . 








أنهى السيوطي بحثه في البلاغة العربية في كتابه " عقود الجمان " بحديت نقدي 
شاع بين النقاد وتوزعوا فيه على مشارب متعددة ألا وهو " السرقات الشعرية " فرأى أن 
الاتفاق في الغرض العام وفي وجه الدلالة على الغرض من مجاز تشبيه وغيره وكقون 


هذا الوجه مشتركا بين الثاس مستقرا في العقول » لا يعد سرقة ولا أخذا ولا استعارة( . 


فإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يدعي فيه الس بق والتفاضل بالزيادة 
والنقص وهو على نوعين : 


الأول : خاص في نفسه غريب وهو الإبداع . 





إلا ممدالن ما لواح <اثبرة فى صفحة الماء يلفى فيه بالحجر 
ومثل للثاني بقول القاضي الفاضل : 
تراءى ومراة السماء صقيلة فأآثر فيها وجهه صورة البدر 
ثم ذكر أن الأخذ والسرقة نوعان : 


الثاني: غير ظاهر وهو أنواع منها تشابه المعنيين » وكذلك نقل المعنى إلى محل 
أخر ويسمى التوليد . 


. 1767 شرح حفود الجعا 1 نا ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
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00 
وهذا النوع الثاني مقبولة(السرقة) لما فيها من نوع تفرق ''). 

والسيوطي في كل ما سبق تابع للقزويني بتقسيماته وشواهده''! مع زيادة في 
لون 

وتمم بحثه للسرقات الشعرية بأنواع بديعية لها اتصال بالموضوع فتحدث عن 
الاقتباس وعرفه بأن يضمن المبدع نثره أو شعره ما وقع في القرآن أو السنة موزونا لا 
على أنه منه (). 

ووفق عند مسألة خوال هذا القن شرها فذكز آراء العلماء فى لك من مجتبر: 
ومحلل ومفصل لأنواعه حلالها وحرامها ومباحها واختار ضمنا جواز استخدامه /). 

ثم انتقل للحديث عن التضمين فحده بأن يضمن الشاعر شيئا من شعر الغير مع 
لتنبيه على أنه من شعر الغير إن ']. وجعل منه الاستعانة والتفصيل . 

وبحث في هذا المقام مختظلح " القد" د فرإآنا وحار شدوزه: 
على طريق الاقتباس | ظ 


أما " الحل " فهو ضد لالعقد ويكور 


مشهورا 







0 


آل يلك وحسن الموقع . 

وفي ' التلميح " أشار إلى خطأ القزويني بتسمية هذا النوع "التمليح" لأن ذلك من 
الملاحة وهو في باب الاستعارة والتشبيه » وأما الذي هنا فيتقديم اللام من " لمحه اذا 
نظر إليه وهو أن يشير في الكلام إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره"! ومشل له 
يقول أبي تمام : 

فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 


فو الله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 


. ١١ص السيوطي . شرح عفود الجمان‎ )١( 
. ١15-١54 ٠ شرح التخليص‎ ٠ (؟) القزويني‎ 
١61 المصدر السابق‎ ٠ السيوطي‎ )©( 
. ١١15 (4)المصيدر نئفسه .؛ ص‎ 

(ت) المصدر نفسةه ص ١15‏ . 


)3 المصدر نفسه ص ١١١‏ : 








وأشار في ختام كتابه إلى ضرورة التأنق في ابتداء الكلام وذلك لأنه أول ما يقرع 
السمع » فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه وإلا أعرض عنه . 

وجعل من حسن الابتداء " براعة الاستهلال /'" وأكد على ضرورة التأئق في 
التخلص مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسا رقيقفا دقيق 
المعنى. 

ودكر أن من مواضع التأنق في الكتابة ما يسمى ب'براعة المطل“لب " وريكبي رم 
بالخروج إلى الكتابة الغرض بعد تقدم الوسيلة/'! كقوله تعالى " إياك نعيد وإياك نس تعين' 
(سورة الفاتحة آية 5 ) . 

وانتهى من ذلك كله إلى الإشارة إلى أن جميع سور القرآن في فواتحها وتخلصاتها 
وخواتمها واردة على ظ فصاحة 





. ١214 شرح صشفود الجمان صس‎ ١ السيوطي‎ )١( 


(؟) المصدر نقسه دصر 1١174‏ : 





فإن معاودة النظر فيما تقدم من جهد بلاغي للسيوطي في كتبه المتخصصة لتؤكد 
لنا الحقائق التالية: 

أولا: خروج السيوطي عن اتباع المنهج القزويني حرفياء إذ إنه كان لا يفوت 
فرصة فى توسيع أفق المادة القزوينية من خلال ما وصلت اليه قراءاته في كتب البللاغة 
التى ألفت حتّى عصره. 

وهو في ذلك يبني على جهد القزويني ما يشعر أنه يكمل ما بدأه؛ ويس د نقصه 
000 إلى صورة كاملة عن البلاغة. 


نالياء تقل السيويطى عن كلماء وباحتين تشع اختصاصاتهم بيخ الدر اسمانت الذر الىة 
[ القضاياد البلاغية :تأليقا. وظخيصا ؤَشرحا أأومن أبرزهم: (عبد القاهر 


|السيك» وابن داقن 









وقد كان في نقله أميناء وموضوعياء إذ رد نقوله إلى أصحابها بدقة وذلك ب النص 





على اسم الذي أخذ عنه أو ذكر المصدر. 


ثالثا : أورد السيوطي اختياراته من الآراء بين يدي قرائه دون اختيار أو ترجيح 
فى غالب مباحثه؛ كما كان يدلل على صحة الاختيارات التي يقتنع بها. 


رابعا: نوع السيوطي في الأمثلة التي اختارها شواهد لمباحثه فجاءت موزعة بين 
الذر ان كزين بر العديت القريت و الامنلة الممسوعة. ووننف علا يع السو اده مدلا 
ومبرزا بيانية الشاهد وفنياته. 


خامسا: أبرز السيوطي فى كثير من موضوعاته البلاغية؛ القيم الفنية والآفار 
سادسة؛ :وكظافه :السيوطى معرفتة الموسوعية فى بعكن_متاقشاته للمادة البلاغية .فهو 
يفكر تارة بعقلية النحوي وأخرى بعقلية عالم الحديث وثالثة بعقلية الفقيه فتتوجه من خلال 





ذلك أمثلته وتنبنى أحكامه. 


سابعا: مال السيوظي إلى الشرح والإسهاب في مجمل ما بخثه في كتابه فى 
محاولة لتقديم مادته بأبسط صورة وأيسرها. 


ثامنا: رغم محاولة السيوطي تقديم عباراته بشكل متقن مفهوم. إلا أن عباراته 
تقصر - أحيانا - عن عبارة القزوينيء» فيعتورها شيء من الغموض مرده الإلحاحع في 


تاسعا: إن زيادات السيوطى على تاخيص الفزويني» ومناقشاته للذيّق ألّكدْ عنهم لم 
تكن فى الأغلب تتعدى قضايا شكلية جانبية. 


عبد 











كان للقرآن الكريم وعلومه نصيب وافر من مكتبة السيوطي التأليفية » فقد تعددت 

مؤلفاته حوله من تفسير وقراءات وأسباب نزول وإعجاز ومفردات وغيرها من المباحث 

التي تتعلق به » وكان لهذه المؤلفات حضور طيب بين الباحتثين تميزت بالموسوعية 
والإتقان وجودة السبك . 


واحظلت. البلاغة وفتوتها حيز | و ابيعا من مزلفات السيوطى الفرآنية +«وذلك.. للعلاقة 
الوثيقة بين معرفة كتاب الله حق المعرفة وبين هذه الفنون» ولقد ذكر السيوطي أن على 
من يتعاطى التفسير أن يتقن علوم البلاغة من معان وبيان وبديعء وهي من 0 أركان 
المفسر انوي تسسات ما يقتضيه الإعجاز ولا يدرك إلا بهذه العلوم /' 





وتميز البحث البلاغي لدى السيوطي عنده ببعده جزئيا عن الدائرة القزوينية التي 
وقع في إسارها في كتبه الأخرى مثل : عقود الجمان" و " إتمام الدراية " - كما بينا 
تفصيلاً فيما سبق 7" فقد اهتم بفنية المصطلح البلاغي وإبلاغيته دون توسع شديد في 
البحث عن تقسيمات المصطلح وتفريعاته وحدوده » لكن هذا لم يمنعه من السمير وفق 
دري اضر اساي فى يمك ملكنه يرن حر الف ون الفيي رانك 
ب ار عون عر اهن سر اللإسسية ىن ارا 

فالسيوطي يقوم بتقديم المادة النظرية لمصطلحات البلاغة عند عرضه لآراء 
نجموعة من العاماء يوضع بيبا حدوة هذا المصطات ومنيومة ليل من وراء ذلك 
إلى الأغراض التي يؤديها هذا المصطلح . 


)١(‏ السيوطي ٠»‏ الإتقان في علوم القرآن » ص ؟/555. 


(؟) ينظر الفصيل الثاني من هذا البحث . 





وهو يدعم ذلك بالكثير من الشواهد القرانية التي يحرص على عرضها وتحليلها 
لبيان ما أفاده استخدام هذا الفن في ذلك الموضع » فهو يوسع مدارك البحث البلاغي بما 


يحشّده من شواهد . 


ويبقى القول إن السيوطي في مسعاه لمعالجة البلاغة القرآنية يتلمس جانبا من 

جوانب الإعجاز القرآني الذي تشكل فصاحته وبيانيته وعجز المخلوقات عن الإتيان بمثله 

مفصلاً هاما من مفاصل إعجازه » ولهذا كان مقصد السيوطي بيان التوظي ف القرآني 
لمضيذتلحات البلاقة العريية و اظهايها : 


ولقد كتب السيوطي فيما يمكن تصنيفه تحت مظلة البلاغة القرآنية عدة كتب من 
أهمها: 'فتح الجليل للعبد الذليل" و "تناسق الدرر في تناسب السور" و "التعبير في علم 
التفسير" و'معترك الأقران في إعجاز_القران' و "الإتقان في_علوم القرآن" وهذه الكتب 
تتنوع بين الموجز الملختصر “الذي يتناوك:مسأل“#ةاحتاة كُكتاب أفتح الجليل" الذي يدور 
حول آية قرآنية» وبين المفصل المنواع-كاقي: الكتب :التي تبحدثا| قضايا قرأنية متنوعة . 


ويمكن تصنيةك التحث التلا: ف هذه الكتب_الم قشم رئيسيين هما البلاغة 
التطبيقية والبلاغة باعتبارها جانبا من جوانب الإعجاز القراني: 


الأول : البلاغة التطبيقية 


تبرز البلاغة التطبيقية في الكتب التي دارت حول استخراج الفنون البلاغية من 
نصوص معينة» وفيها وظف السيوطي مهارته البلاغية وسعة اطلاعه في استقراء 
ارد راس نو كا البحضية بوان افك سوط الل و رسي عه فى 
الاستخراج وقدرته على الإتيان بما لم يأت به الآخرون ٠»‏ وليس أدل على ذلك من رسالته 
المسماة: فتح الجليل للعبد الذليل " وفيها يقول السيوطي : 'فقد وقع الكلام في قوله تعالى: 
لحري ين ام قر عي نر لصفت بإ الور كر رو اق ا ييا 
بضعة عشر نوعا من الأنواع البديعية » تم وقع التأمل بعد ذلك » ففتح الله بزيادة على 
ذلك حتى جاوزت الأربعين ثم قدمت الفكر فلم تزل تستخرج وتنمو إلى أن وصلت بحمد 
الله إلى ماقة وعشرين توعا + ولد اردت قدوينها فى هذه الكراسة لستفية من له قبسر صن 





في الوقوف على أسرار التنزيل " (1). 

وواضح كيف أضحت هذه الآية هما للسيوطي ولغزا ما فتئ يفك أسرار بلاغقته 
حتى لم يبق فيها متسع لقول . 
ولعل مطالعة متمعنة لهذه الرسالة تكشف لنا عدة ملاحظات منها : 
أولا : إن السيوطي لم يقتصر استخراجه للفنون على أنواع البديع فحسب بل توسع في 
ذلك؛ فذكر مباحث من البيان والمعاني ومن ذلك الاستعارة في قوله تعالى: " يخرجهم من 
الظلمات إلى النور " فهي عنده من باب الاستعارة التخيلية المكنية » مع جواز عتنهييا 
الجر ال 

والتقديم والتأخير فهو يرى أن فيها ثلاثة مواضع للتقديم والتأخيرا! » والحقيقة 


والمجاز» إذ وجد فيها ثمانية مجازات 7'). كما أشار إلى استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
5 51 قأس. بدا اوت كر ب الى 117 اوكا متي سل ] ]د صم 






معا في أربعة مواد 






يوأطيء 'وقي إظار“حزطنه علئ استخراج كا الفنون البديعية في الاية 
ظ إلى أي فن بلاغي فيها . 


اللاعة:نفنوتها ‏ حت- ل تفوته الإثتان” | 


ويبدو ان ١‏ 


وسع مفهوم البديع ليش 





ثانيا : حرص السيوطي على تقديم لمحة تعريفية لبعض الفنون التي يطرحها » ومن ذلك 

تعريفه للاحتباس. وهو أن تذكر جملتين» وتحذف كل ما أثبت نظيره في الأخرى.؛ 
وموضعه في الآية: بتقدير الله ولي الذين أمنوا؛ وهم أصحاب الجنة. والذين كفروا ليس 
الله لهم بولي وأولئك أصحاب النارء فحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثاني وهو 
أصحاب الجنةء ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول وهو ولاية الله 7"). 





وعرف كذلك الفرائد بقوله + "هى الإتيان بلفظة فريدة لا يقوم, غيرها مقامية؟ وماق 
لها بأفظتب:' الؤولي 0 " والطاغوت ! ا" 


١5 ص‎ ٠ السيوطي » فتح الجليل‎ )١( 
50 . (؟) المصدر نفسه‎ 

(؟) المصدر ثقسة : ص .١18‏ 

(4) المصدر ئقسه : من .١7‏ 

(©) المصيدر تقسه ؛ من 55 
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15١ 
."! والإتساع : وهو أن يؤتى بكلمة يتسع فيها التأويل من مثل : الولي‎ 


وهو يقدم تعريفه بأسلوب وظيفي مبسط يخدم اختياره للفن البلاغي لذلك الموضع 
دون اسهاب أن اتطويل ».لذ يمكن. حدها مثالا تعلين لتعليم البلاغة بالطريقة الأب قن كلد: 
التى تبدأ بالنص لتصل إلى القاعدة . 


ثالثا : لم يقف السيوطي عند حدود تعداد الفنون البلاغية وتقديم تعريف لهاء وإنما تجاوز 
ذلك لبيان القيمة الفنية والإبلاغية لذلك الفن في موضعه؛ ومن ذلك ما فرره في "التففن" 
واحد والكفر أنواع؛ و[أثرة ولي ألمو مندن سس ا تتم طلم أولياء الكفار لتعدد 


0 


ومنه كذلك ملا «أورةه فئ."الفوائد" .حين! قال: '"-و هيج ,هناافي لفظتين: الأولى "الولي" 
لأنه لا يقوم غيره مقامه» لما فيه من الإشعار بالخصوصية الزائدة » والقرب المعنوي 
والمكانة والاعتناء بمصلحة المؤمنء» فإن 'نولي يطلق لغة وشرعا على القريب وخلاف 
الأجنبي» ومن للمولى به صلة قرابة أو نظر أو وصاية أو نحو ذلك» ولفظة الذف اصر أو 
المعين أو المتولي مثلا لا يفيد ذلك» لأن كلا مما ذكر قد يكون غريبا أجنبياء فأفاد بلفظفة 
الولي أنه مراع مصلحة عبيده؛ كما يراعي الولي مصسلحة محاجره والثانية: لفظفة 


'الطاغوت" فإنها لا يقوم غيرها مقامها في الذم والقبح والبشاعة كما لا يخفى (". 


داخل سياقه لاحي | 


زابعا + ذكن السيوظى أنه استخرح .من الآية ما مجموغه مثة وغشرون نوع ديا ؛ اكنه 
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أنواع بعينها بتعدد مواضعها من مثل الطباق في ثلاثة مواضع والحذف في موضعين 


كما أن السيوطي في رسالته هذه كان أقرب لإظهار المقفدرة البلاغية وسعة 
الاطلاع والمعرفة . فهو يمرن عقله باستنباط أكبر قدر من البلاغة في مساحة نصية 
ضيقة؛ وهي مهارة قد يرى فيها البعض نوعا من التمحل وضربا من الرياضة العهلية لا 
طائل تحته ولا فائدة من ورائه » لكنها في حقيقة الأمر أكبر من ذلك » وفيها من الإفادة 
والتعليم ما فيها من المهارة والإتقان . 


ولعل من الكتب التى يمكن عدها من كتب البلاغة التطبيقية كتاب " قطف الأزهار 
في كشف الأسرار " وهوكتاب في_التفسير_تناول فيه السبوطي ايات القرآن الكريم 
بالشرح والتفسير وبيالل ما فيْ”أياته امن أجكام وتشششهرتائغ وفف إإن من مختلف العلوم 
دري 


وهو يقول عرالكتايه: وهدالكتاب _شفعت نه تاك._ونطمه معها في س لك » في 
أسرار التنزيل» أذكر فيه جميع ما وصل علمي من كلام العلماء في النظم القرآأني من 
أسرار التقديم والتأخير والتأكيد والحذف والإيجاز والإطناب » والنكت البيانية والأنواع 
البديعية + و أنبه .على القراءاث المختلفة المشهورة والشاذة » َيه مناسبة ترتيب السسور 
والخفي من مناسبات الآيات إلى غير ذلك مما تراه من النكت والأسرار "'). 


وواضح من عبارته أنه يهتم بالأمور البلاغية وتجليتها على أنها وجه جلي من 
وجوه الإعحاز القراني . 


ولا يكاد السيوطي يترك في كتابه آية فيها ملمح بياني أو فن بديعي إلا وأشار إليه 
امآ ثقلا عن غيره.من. العلماء أو اكتشافاً ع ثلقاء نفسه .. 


ويمكن تلمس ذلك من خلال هذه الأمثلة التي أسوقها شواهد على البلاغة التطبيقية 
فى هذا الكتاب: 


1 لسيوطي ؛ قطف الا 


الصا 


: ح ١‏ ب 6 
زهار في خسف لاسرزرار و ض 6 





فمن ذلك قوله تعالى :" في قلوبهم مرض " [البقرة » أآية ]٠١‏ استعارة للشك بجامع 
الفساد » وحقيقته خروج المزاجٍ عن الاعتدال 7'). 
وفي قوله تعالى: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ » فما ربعت تجارتهم". 
[البقرة » آية ]١5‏ استعارة مرشحة » استعير الاشتراء للاستبدال والاختيارء ثم فرع عليه 
ما يلائم الاشتراء وهو الربح والتجارة '. 
ومنه ليطا ما أورده نتعقيياً على قوله تعالي: "نساؤكم حرتث لكم + فأنو! حرككم آلي 
شئتم ...' [ البقرة» آية ]١71‏ إذ قال: هو تمثيل باعتبار تشبيه المجموع من إتيان قبل 
المرأة أنى شاء بمجموع إتيان الأراضيء التي يراد حرثها من أي جهة كانت؛ فإن وجه 
الشبه إذا كان مجموعا مأخوذا من أمور يسمى تمثيلاء أي جامعوهن من أي جهة أردتم, 
كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحزثوها من أي جهة شكتم (. 


ولفي البديع ْ فل الكتاب بالأنواع الكثيرة 
منه وفق مواضعها 


مباحته. أختماما نخاصا من السيوطي فقد 









نم النص-القرانى ومنه : 


الاحتباك فى قويله تعالى لفحت تبع ,هداي فلا_خحوهب 1 ولا هيح يخزحون ‏ 
[البقرة/ 44] + فقد حذف من المنم الو ما تبنت فى الداتى ومن الثاني ما أثب و فى 


نا 


والمزاوجة في قوله تعالى :" ود.ن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم فى الدنها والاخورة واولتف اصبحاتب النار هم فيها خالدون" [البقفرة /7١١؟]‏ 
حي زاوج فى الشبرط دين الردة والموت عليها ؛ مرتبا علبها بالقاع ؛ وفي الحواب بين 
إحياظ العمل. والخلود: فى الفار .و الثاني ددرتا على الأول 7" 


شيع 50" [ سورة الأعراف/5١١‏ أ وفيا طباق في أربعة مواضع 00 
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وهكذا يمضى السيوطي في ثنايا تفسيره بشير إلى المواطن البلاغية تارة إشارة 


موجزة وأخرى مسهبة يوسع فيها مدارك بحثه وصولا بالقارئ إلى فهم كامل للاية. 


ويبقى القول أن هذا التفسير يضم | لكذثير من التطبيقات البلاغية التى تصلعحم مداخل 
لتدريس مباحث البلاغة » ويمكن الاستفادة منها في المناهج التي تسعى لتدريس الذاا هحيةه 
العربية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب لم يحظ بالدرس الكامل فقد تم تحفيق جزء 
منه يبلغ حتى سورة التوبة » وبقي الجزء الآخر منه دون تحقيق بانتظار من يزيل عنه 
غشاوة الزمن ويظهره للمتلهفين للتواصل مع المعرفة السيوطية :. 


الثاني : البلاغة باعتبارها جانبا من جوانب الإعجاز القرآني 


سعى السيوطل في هذا القسم إلى تقديم «اليلاغيلية وتحلية غوامضها وإظهار 
خصوصية الاستخدا القرانئ:لها بإعتبار.أنها,من الأركان العامة في مباحث علوم القرآن 
وإعجازه . 


فهو لا يسعى هنا إلى طرح المادة البلاغية طرحا تعليميا يرنو إلى إنشاء المعرفة 
الكاملة حول البلاغة ومعانيها لدى دارسيها » وإنما يشكل مادتها ويرسم معالمها ممسلطا 
الضوء على الجانئب الجمالي الفني والإشراق الأسلوبي في توظيف فنونها خدمة لل ص 
ام 


وكانت هذه ألغاية سببا في تحرر السيوطي نوعا ما - من السيطرة الس كاكية - 
القزوينة والانطلاق عبر فضاءات أرحب في تناول الفنون البلاغية » فهاءت نقولاته 
واختياراته من معين العلماء والأدباء الذين يركزون على أدبية البلاغة ويحررونها من 

قوالبها الجامدة التي صيغت من خلالها » وفي الوقت ذاته فهو لا يستغني عن نقولات من 
أرباب البلاغة ذوي الاتجاه الفلسفي . 


وقدم السيوطي في هذا الاتجاه بحثا ثرا يستحق التوقف عنده والإلمام بمنهجيته 
وطريقة تناوله وإن كانت خطوطه العامة تتقاطع مع ما طرحه - وناقشناه س الفا - فى 
كتابه " عقود الجمان ": لكني سأحاول التوقف عند الملامح المميزة والسمات الخاصة 





للبلاغة القرأنية التي تفترق بوجه ما عما طرح عنده من مباحث . 


وقدم السيوطي بحثه للبلاغة القرآنية في كتبه " التحبير في علم التفسير ' 
و'معترك الأقران في إعجاز القرآن" و "الإتفان في علوم القرآن " وتتناول هذه الكتب 
القرآن الكريم وعلومه من زوايا مختلفة؛ لكنها تتلاقى في مباحث كثيرة ثلاقيا يقترب من 
درجة التماثل أحيانا » وذلك لقرب الموضوعات التي يطرحها السيوطي في كتبه التلاثة 
من بعضها ودوراتها حول المحاور نفسها . 


ففي كتابه "التحبير في علم التفسير" الذي يعد أوجز كتبه الثلاثة وأقدمها تأليفاء 
سعى السيوطي إلى استكمال مباحث علم التفسير التي انتهت حتى عصره. إذ يقول : "وإن 
ا 
ذو ١‏ لوعو سوب سرد يي 1 


| في كل>نوج منها بالمتين وان ,الكلام 











وخمسين نوعا منقسمة 
006 وظهر لي أستخراج أنواع 
0 إلى وضع كتاب أجمع 
يي امس يي ار ار اا ا حيسم 


السيوطي منة ولوعين ٠.‏ 


ولعل استجلاء الموضوعات التي طرحها السيوطي في كتابه يظهر أن تلك 
الموضوعات تتعلق بعلوم القرآن وبالأدوات التي يستعين بها المفسر في استخراج 
مكنونات القرآن الكريم وبيان إعجازه ودرره . 
وكان مما يتعلق بالبلاغة من هذه الأنواع ما يلى: المجاز» الاستعارة؛ والتشبيه 
الكناية والتعويضءو العام الباقي على خصوصه. والمخصوص الذي أريد به الخصوص. 
المفهومء والإيجاز والإطناب والمساواة؛ والفصل والوصلء والفصرء والاحتياك» والفول 
بالموجب والمطابقة» والمناسبة» والمجانسة والتورية والاستخدام واللف والنشر والالتفات 
رالتواسين بالقادات. 


.75 التحبير في علم التفسير » ص‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
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وجلي أن هذه المباحث تستغرق جزءا لا بأس به من فنون البلاغة العربية من 

بيان ومعان وبديع» والسيوطي في طرحه هذه المباحث في هذا الموطن ينفيأ إيراز الدور 
الذي يؤديه المصطلح في سياقه القراني» لكنه في كتابه "التحبير" مال إلى الاختصار 
وتكثيف مادته الأمر الذي جعله يتناول هذه المباحث دون تفصيل أو بيان مميز للآثار 
الفنية المترتبة على تضمينها كتاب الله عز وجلء كما جعلها تختلط وتتداخل في أاحايين 


0 


في حين جاء كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن " ليبحث بشكل مسهب وجوه 
إعجاز القرآن الفني من صلبها الفصاحة والبلاغة » فكان بحثه فيها واسعا مميزا استوعب 
الوجوه البيانية للتوظيف البلاغي » فتعدى طرحه لمباحث البلاغة القرآنية المادة النظرية 


ليشمل الأثر الذي يتركه هذا الاستخدام في نفس المتلقى والغاية التى يرجوها المتفنن مر 


هذا الفن. عن جين جع 


يوطي إعجاز القزآن.في يحهسة وثلاثين إ(أجها كان للبلاغة منها ما 
يلي: الوجه الثالث وللفيك هه حبين التأليق .و القن امبل كدو التمكه الن والتشريع وغيرهاء 
والوجه الرابع: وكان حول المناستة والاستطراد و 

والوجه الحادي عشر في التقديم والتأخير : 

والثائنىي عشر : في الحصر 

والرابع عشر: في العموم والخصوص 

والسادس عشر: 2 الدسنتة ذال 

والثالث والعشرون: في الحفيقة والمجاز فيه. 

والرابع والعشرون: في تشبيهاته واستعارته 

والخامس والعشرون: في الكناية والتعريضص 

والسادس والعشرون: في الإيجاز والإطناب 

والسابع والعشرون: في بدائع القران 

والتامن والعشرون: في إنشائه وخبره 

والثلاثون في أنواع البراهين من سبر وتقسيم واسجال وتسليم وغيرها . 












وينطق ما ذكرنا سابقا بالحجم الذي احتلته البلاغة القرآئية في جسم كتابه » الأمر 
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الذي دفعه لإعطاء مادة البلاغة حقها في الطرح النظري من خلال اختياراته ونقولاته مع 
تركيز على الجانب الفني لهذه المادة من خلال تجلية الأغراض والآثار التي يرجى 
تحقيقها بذلك الاستخدام . 


وجدير بالذكر أن السيوطي خصص الجزء الأول من كتابه للحديث عن وجوه 
الإعجاز المختلفة في حين ترك الجزأين الآخرين [الثاني والثالث] لتناول الوجه الخامس 
والثلاثين الذي يبحث المشترك اللفظي للقرآن» وهو الهم الأمساس الذي كان يؤرق 
السيوطي خلال كتابته لهذا الكتاب حتى أنه أشار إليه في الإتقان باسم 'معترك الأقران في 
مشترك القرآن *. 


وجاء كتاب "الإتقان في علوم القرآن " ليكمل منظومة البلاغة القرآنية » فقد 
خصصه لتناول علوم القرآن ومباحثه » وهو يقول في خطبة كتابه :" ثم خطر لي بعد ذلك 
- أي تأليف كتاب التللبير يلق إوافف لكتاباهم سيط وقهموعا الضبوطا » أسلك فيه طريق 
الإحصاء ... هذا كل وأنا أظن. أنيمتفرد.بذلك .غير مسبوق إلى أن وقفت على كتاب بدر 
الدين الزركشي " البراهان في علوم القرآن".ء فازددت به سررولا! وقويت العزم على إبراز 
ما أضمرته فو ءىش عوبساب سس بحن ترنيب البرهان وزدته 
على عا انية من الفواقه و الذر الد» وقد جعاقه وقدمية التتسيز الكبون الذاى تدر ديك فية. ,ريده 


ب 'مجمع البحرين ... ١7‏ 


والمطالع لكتاب "الإثقان" يجد أنه صيغ بأسلوب أشد إحكاما من الكتابين السابقين: 
دون إسهاب ممل أو اختصار مخل » فهو يدور حول ثمانين مبحثا من مباحث علوم 
القران» كان للبلاغة منها حيز معقول يسد حاجة الساعي لتلمس مواطن البلاغة العربيية 
في النص القرآني . 

ولا تخرج مباحث البلاغة القرآنية في الإتقان عما جاءت عليه في كتابيه 
السب 3 سكن ماحد لاط لقره رن يني الكقي» درن سيط ييا 
وفق منهجية تكاد تكون واحدة من حي طرح المادة النظرية من خلال مناقشة آراء 
العلماء السابقين ثم حشد الأمثلة الدالة على هذا الفن متمما ذلك ببيان الأغراض الفنية 


.١6 ص‎ ٠ الإتقان في علوم القرآن‎ ٠ السيوطي‎ )١( 





والفوائد البيانية وراء استخدامه وتتباين هذه الكتب في حجم الآراء المطروحة والشواهد 
المدروسة»ء لكنها في الغالب تظل محتفظة بنفس الخط المنهجي في التأليف؛ الأمر الذي 
يدفعني للاعتماد في مناقشة الخطوط العامة للبلاغة القرآنية على كتاب "الإتقان" مكتفيا بما 
جاء فيه باعتباره نموذجا دالا وافيا . 

وسأقف على مثال لمبحث من مباحث البلاغة لنلاحظ طريقة التناول في كتبه 
الثلائة السالفة الذكر . 

فقد عرف السيوطي "الالتفات" في كتابه "التحبير" بأنه: الانتقال من التكلم أو 
الخطاب أو الغيبة إلى آخر ؛ تطريه للكلام وتفننا في الأسلوب 7. 

ثم شرع يضرب أمثلة من القرآن الكريم لمختلف أنواع الالتفات » وأشار إلى أن 
نوع الالتفات من الخطاب إلى التكلم لا يوجد في القرآن ٠‏ كما أنه قد يوجد في الآية 
التفاتان ('). 1-00 







وذكر نقلا التنوخئ وابن الأثير. أن ,منه بناء:الفعل للمة 
أو تكلمه نحو :" غير إلمغضوب عليهم '[الفاتجة/ ؟] يعد 'أنعملا 
وألمح إلى نوع غريب يقرب منه وليس منه وهو الانتقال من خطاب الواح د أو 
الإثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر ومثل له بشواهد قرآئية 7(). 
وفي كتاب " معترك الأقران " كان تسلسل طرحه للمادة وفق النسق الآني فابتدأ 
بتعريفه ب"نقل الكلام من أسلوب إلى آخر" أعني من التكلم أو الخطاب أو أغلبية إلى 
آخر منها بعد التعبير بالأول !. 
ونقل قول السكاكي: اما ذلك أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره. وذكر أن 
له فوائد منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر ؛ وأشار إلى أن هذه فائدته العامة 
ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختلاف محله 7). 
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ثم شرع يمثل لأنواع الالتفات بشواهد قرآنية » وتميز من خلال تمثيله بالتنبيه على 
النكتة البلاغية وراء استخدامه من مثل قوله تعالى :" ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
تلطفا وإعلاما أنه يريد لهم ما يريد لنفسه ثم التفت لكونهم في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى 
الله ('1. 


وإشارة إلى أنه لم يقع في القرآن التفات من خطاب إلى تكلم ورد ما ورد عند 
المعكن من اعثلة. . 


وبعد تنقله بين الشواهد القرآنية على الالتفات وأغراضها ختم تنبيهات منهاء ما 
يتعلق بشروطه كأن يكون الضمير في المتنقل إليه عائدا في نفس: الأمر إلى المتفقل. عنه: 
وأن يكون في جملتين ''). 






ٍ! :5 البلاغيين وشضي كما 
وردت في " التحبير |] وزاد توغا ثقله عن آبْنٌ أني” الإِضبع بأرإإيقدم في كلامه مذكورين 
مرقين فويخبر عن ليل لديا لسار درن لاج الإخبار. عن الثاني ثم بيغود 


إلى الإخبار عن الأول ("). 


فإذا جئنا للإتقان وجدنا أن السيوطي يكرر ما ورد في "المعترك" كلمة كلمة. بل 
حرفا حرفا دون أن يزيد شاهدا واحدا أو أن يورد رأيا جديدا 3 

الأمر الذي يبعث على التساؤل والاستغراب . فما الذي يدفع السيوطي الى تكرار 
كلامه ؟ وهل انسحب ماورد هنا على باقى مباحث الإتقان أم أنها مجرد مصادفة ؟. 


)01 السيوطي : معترك الأقران ضن .5187/١‏ 
(؟) المصدر نفسه ؛ صن .594:/١‏ 
(؟) 1 نلعكصثر نفسه . ج١/‏ سنس 550 , 
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موضوعا ما ورد في "المعترك" فإن أدوات بحثه من لغة وأسلوب وشواهد تكاد تتوحد في 
نمط معين؛ وبهذا تظهر في كثير من الأحيان بالصورة نفسها ؛ فإذا علمنا أن السيوطي 
في "الإتقان" سعى إلى إيجاد صيغة موجزة متفنة تجمع بين إسهاب "المعترك" وأولية 
ارها ل شد رن مياه سار ان مر قار عطاقي ون لاله في شه كتير 
هذا التمائل بين الكتابين في الموضوعات المشتركة وحيث لا مجال لزيادة أو استدراك ٠‏ 
مع الإشارة إلى أن السيوطي أعمل فكره ووظف قدرته التأليفية في زيادات عديدة . 
وتفردات جمة نجدها في "الإتفان" دون " المعترك” تجعله 57 عنه رغم التشابه بينهما . 


ب "1 اق قي يي خظلى باششا دار بن و لت ل الست شد 
لما فيه من ذخيرة علمية واسعة أحاط بها السيوطي وسطرها بأسلوب سهل التناول والفهم. 


وللسيوطي في مجال الدراسة الأسلوبية للقرآن الكريم كتاب يمسعى إلى إيجاد 
علاقات بناء النص القراني وفق .نظبرة :ميلؤبية -متقنة» اوّهذا الكثاب هو 'تناسق الدرر فى 
تناسب السور" وهو يركز علىَّ.ناجية_مهمة.في محال الإعجاز |القراني وههي الارتباط 
والاتصال بين السور] القرانية» وهذه مسألة ,تتطلب الكثين مِن: الاستنباط واعمال العقل 
والغوص على المعانى” 

ولم يكن بحث المناسبة وترتيب سور القفرآن وعلاقتها ببعض جديدا على 
السيوطيء فقد بحثه في " المعترك " و " الإتفان " لكنه تميز هنا بالتوسع والاس تطراد 
والاستدلال ليصل إلى أحكام يركن إليها فى قراءة العلاقات بين سور القرآن الكريم . 

ويطرح السيوطي في مقدمة كتابه مسألة توقيفية ترتيب سور القرآن أو كونها 
اجتهادا ٠‏ فيعرض لآراء العلماء في ذلك لكنه يختار كونها توقيفية لا اجتهاد!!"). 

ويقرر السيوطي في دراسته للبناع القراني قاعدة مفادها "لق كل مسورةة تقضيبل 
لإجمال ما قبلها وشرح له وإطناب لإيجازه 1". 


ثم يذكر السيوطي أنواع مناسبات السور القرآنية وهي عديدة لكنه يركز على 
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علاقة التفصيل بعد الإجمال واتحاد الموضوع والمناسبة اللفظية ومناسبة التضاد وغيرها 
من المناسبات التى يحاول من خلالها إبراز اتساق النص القرانى وانسجامه . 

ولعلما يمير السيوطى هذا محازلفه لذراسة القرلا. الكرم واعقاره نناء .بواجي 
عل الخطط رط مسي ار نان و الت ين انر يل اكد[ من سان ]ا 
0000 

ويتضح لنا فيما سبق أن بحث البلاغة القرآنية لدى السيوطي شكل مرتعا خصبا 
يمكن للرائد فيه أن يجد مبتغاه» وسأحاول فيما يلي من سطور أن أستجلي عناصر البلاغة 
القرآنية لديه من مصطلحات وشواهد » كيما تكتمل صورة البناع البلاغى عنده . 
* مصطلحات البلاغة القرانية : 

بيو أولا إلى أن السيوطي قد بحث في كتب علوم القرآن وإعجازه معظم 
بمسطلحات للزلا البربية ؛ وقد بدات لكسيرة جرائب الرلانا عند في انماع 18_ أي 

و _ ات يا من الإعادة إني 7 لا طائل 

ا واشحاره دول ار 






| ع ع ا ١‏ 
لا زيادة هنا إلا في المنهجية والأغراض التي سيقت لأجلها. . 
وسيكون تناول هذه المصطلحات على مستويين : 

الأول : مستوى البلاغة القاعدية : وفيها تتوضح حدود المصطلح البلاغي وترسم معالمه 
وأركانه وشواهده . 
الثاني : مستوى البلاغة القيمية : التي تتناول الأبلغية والتأثير والجوانب الحمالية والفنية 
في المصطلح . 

أولاً : البلاغة القاعدية 

١‏ -المناسية 

رضدائي نذا المشاكلة والمقاربة » وأ ى السيوطي أن ا اه إلى 


العلاقات أو التلازم الذهنى ؛ كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنقفيرين والضدين 








ولحوه ل 
اضر ارط شين عات اذى فجدن ورا الك رجميا ركذ وصور 
بعض » وذكر أن هذا الارتباط إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر (). 

تحدتث عن القرائن المعدرية التى. تون باتضال الكانى وذكر .منها 


-التنظير : فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء ومثل له بقوله تعالى: 'كما 
أخرجك ربك بالحق "الأنفال/5] عقب قوله:" أولئك هم المؤمنون حقا '[الأنفال/4] فإنه 
تعالى أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه » كما مضى لأمر 
في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال /" 
يي لي و ال له ال :اساي اموي ولك سر ” 
[الأعراف»5 ؟] بعد حديث لدان ل لت | 
-وجعل منها لأحسن التخلص ا لوتجدق بأصينيةلهلقما ابتلن به الكلام إلى المقصود 
على وجه سهل يختلظله اختلاينا دقيق المعنئ بحيث بلا يشعر الألارئ بالانتقال '). وأنتكر 
على من نفى وجوده أفي القرآن ومثلءلهابشواهد كثيرة ؛. ...1 | 
وتناول في السباق دان مناسبة قراح السورر حرام 
بين فاتحة السورة وخاتمتها » فقد تكون موضوعية تتناول الموضوع نفسه كما في سورة 
ص" التي بدئت بالذكر وختمت بقوله تعالى :" إن هو إلا ذكر للعالمين "[ص/87] » وقد 
تكون فاتحة السورة مناسبة لخاتمة قيلها . 







فذكر أنه لا بدرمن صلة 


وخرج من ذلك لمناقشة ترتيب وضع السور في المصحف ؛ فأفرر إلى أنه 
توقيفىء وأنه يكون لأسباب إما لفظية تعود للبناء اللفظي لفاتحة السورة وخاتمة ما قبلها : 


أو معنوية تعود للعلاقة الموضوعية بين السورتين 7). 
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رجه بي ننه نيان حقه ينام ادر ان جو لظ تر قيية در ع عبن كن سيواته 
لجوانب هذا المصطح على الاستشهاد له بالآي القرآني . 


2-7 لمنطوق وأ لمفهوم 


وحد المنطوق : بما دل عليه اللفظ في محل النطق 7').وأشار بعد ذلك إلى كيفية التعامل 
مع هذا المنطوق وفق دلالته السياقية فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فالنص بمعنى إفادة 
المعتى على الفظع.#وإن «احتمل معتى مع اكتمال هينه مرجوها : فالظافر :نهو قوله 
تعالى: "ولا تقربوهن حتى يطهرن " [البقرة ]١52/‏ فإنه يقال للإنقطاع طهرء وللوضوء 
والغسل » و الثاني أظاعصسفا حم عاب لمجو ادلي نحو تأويل كقوله تعالى :' وهو 
معكم أينما كنتم " [الديد / 416 وقد يكون مشتركا بين حفيقتينا] أو حقيقه ومجاز ويصح 


وأشار في هذ نعف عسو ردنت تسح ناك إن "تواقفت صحة دلالة اللفظ على 
إضمار كقوله تعالى :" واسال القرية " [يوسف /67] 
ودلالة إشارة إن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به كقوله تعالى: "أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" [البقرة/87١]‏ دليلاا على صحة صوم من أصبح جنبا (). 
أما المفهوم فهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان مفهوم موافقة 
١‏ 0122 ا 
0 0016 


وذكر أن الأول ما يوافق حكمه المنطوق ومنه "فحوى الخطاب" إن كان أولى 
كقوله تعالى: 'فلا تقل لهما أف " [الإسراء /37] على تحريم الضرب ولحن الخطاب : إن 


(؟) المصدر نمه : ج ”رص 18 . 
لق المصطكر كسك ٠.‏ 5 ص 159 
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والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق وهو إما مفهوم صفة أو شرط أو غاية او حخصير 7 


وحلى أن..هذا الميصتة ذو ضلاقة متينة يقهم النصن الث ني و استتياظ الأحكام منه : 
فهو لي يفصل لنا طرق التعامل مع | للفظة القن احية ومن .نم فهم المدلول من سداقاتها: 


#- فواصل الآيات:وحدها: بكونها كلمة آخر الآية /'). 


وشرع بعد ذلك بمناقشة آراء العلماء ببيان حد الفاصلة وكونها توقيفية أم قياسية 
وذكر أنه أجمع على منع تسمية الفواصل بالقوافي لأن القوافي خاصة بالشعر. 


2 اشن إلى اه ارا امام بعد انر عبن ل ا اير ران الع يسن 
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براي خاص أو أن يرجح 


الإجمالي للآية التي وردت فيهاء وأنها تتبدل وفق منظومة معنوية وليس عبثا » وهذا ما 
يسمى "التمكين”" ٠»‏ أما "التصدير" فهو :أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدمت فى أول الآية .2 
وتسمى كذلك رد العحر على الصيدرن : 


أما التوشيح فأن يكون في أول الكلام ما يستلزم الفاصلة ). وذكر أن الفواصل 
تقسم أيضا إلى مطرف ومتواز ومرصع ومتوازن ومتمائل » وهذه التقسيمات تكون تبعا 
اا رد ات 


. ,١ السيوطي » الإتقان. ج؟.ء ص‎ )١( 
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والغريب أن السيوطي في ختام بحثه للفواصل يشير إشارة ضمنية إلى اعتبار 
الفاصلة سجعاء فهو يطبق ما قاله البديعيون عن السجع على الفاصلة القرآنية: ويبجري 
عليها مختلف الأحكام التي جرت على السجع . وكان الأجدر بالسيوطي أن يرجح أحد 

وأما الإيغال فهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها »من ذلك قوله 
تعالى:'يا قوم اتبعوا المرسلين ؛ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون "(يس/١٠-١؟)‏ 
4 - بدائع القران 

ذكر السيوطي تحت هذا الباب أنواعا كثيرة من مباحث البديع كما وردت في كتب 
البلاغة ء وسأقف عند ثلاثة مصطلحات منها التورية (الإيهام)» والاس تخدام»؛ وانتلاف 
اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى . 

أما التورية أو الإيهام: فهو أن يذكر لفظ له معنيان - إما بالاشتراك» أو التواطقف 
أو الحقيقة أو المجار |[ أحدهما قريب والآخر بعيدٍ ويفصد البعيْه ويوري عنه بالقريب . 
فيتو همه السامع من الآل وهلة ": 
عنه أو به أو عدم ذكيسومتك لها بشو لسمن_القوانىمن_ذلك أقوله تعإلى :" الرحمن على 

وجعل السيوطي "الاستخدام" من أشرف أنواع البلاغة كما "التورية" وذكر أنهه 
بضعون له حدين: 

الأول : أن يوتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه ثم يؤتى بضميره 
مرادا به المعنى الآخر » وأشار إلى أن هذه طريقة السكاكي وأتباعه ©. 

الثاني : أن يؤتى بلفظ مشتركء ثم بلفظين» يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن 
الآخر الآخر ٠»‏ وأشار إلى أنها طريقة ابن مالك ومثل لها بقوله تعالى :" لكل أجل كتاب " 
(الرعد/6/) فلفظ “كتاب" يحتمل الأمد المحثوم » والكتاب المكتوب ؛ ولفظ "أجل" يخدم 
المعنى الأول و "يمحو" (الرعد/9؟) يخدم المعنى الثاني ". 


1( السيوطي #الاتقان ج 4/0 ١‏ 
(1) المصيدن المقسة 711/0 . 
(©) المصشل ءللسة هري سي ؟. 


(4) المصئر نفسه . ج5905 . 








وذكر السيوطي أنه استخرج بفكره شواهد على "الاستخدام" على طريقة السكاكي 
ا حية را ا الو ير اله ساد مسمر اوه سد ان ا شبا سوكون” 
(النحل/١)‏ » فأمر الله يراد به : قيام السناهة؛ والعداب» وبعثة النبى عليه السلام» وأعيد 
الضمير عليه في (تستعجلوه) [النحل/١]‏ مرادا به قيام الساعة والعذاب!". 
- انتلاف اللفظ مع اللفظ : 

ذكر السيوطي ان تكون الألفاظ وح يعم بحه سال يفرن الفريب بمتله 
والمثةاول يمتلفدركابة لحسن. الجوار .و المنانسة» وردلك متل قوله تعالي :* قالله تنك تتكبير 
يوسف حتى تكون حرضا " (يوسف/25)؛ فقد ضمت الآية مجموعة متجانسة من الألفاظ 


الغروية, 







مع المعنى : بأن تكون ألفاظ الكلام كلائمة للمعنى المراد» فإن 
فخمة أو جزلا فجزلة أو غرَيبا فخريبه وهكذا. رده تك 
ولا تركنوا إلى الذلل ظلموا_فتمسكد الثار" [عزد/1 ا 


كن المي عبر ل وا 


ويتم انتلاف | 
كاق فكما كانت الفاناة 


أمإأكان الركون دون المشاركة 


وناقش السيوطي في ميدان الأسلوب القرآني مصطلح "الاقتصاص" وهو أن يكون 
في كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى أو في ثلك السورة مثل قوله تعالى: 
'ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين " [الصافات//57] كود من قورئتة 'أولائنك في 


العذاب محمد رن ” ا 


. ج؟/90؟‎ ٠ الإتقان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 
5140 (؟) المسصئر ذقسه ج25 صن‎ 


(1)ا لمصدر ثلسيه 0 ع0 3 11 








ه - جدل القران : 
أكد السيوطي في بدء مناقشته لأساليب الجدل القرآني أن هذا الفن موجود فى 
النص القرآني » ولا ينتفص من قدره موردا حجم العلماء في إثبات وجوده وخاصة ما 
أورده ابن أبي الاصبع حول المذهب الكلامي الذي عرفه بقوله :" إنه احتجاج المتكلم على 
ما يريد إثباته بحجة تقطع المعائد له فيه على طريقة أرباب الكلاه" ('). 
الأمثلة القرآنية التى تعزز ذلك ومنها قوله تعالى: "كما بدأكم تعودون" [الأعراف/1١]‏ فقد 
قاس الإعادة على الابتداء ('). 
وأشار ار ل تا وهو ار والتفسيم” ا 
حرموا ذكور ١‏ عه تادة تا أخرى» رذ فل سال 00 
0 لوت و حت المكددرة 0 خكاه النتيجة ثم يبدأ بتفنيدهأ نم 
ومنه كذلك " |ألقول بالموجب "وحده على رأي أبن أبي |الإصبع ب "رد كلام 
الخصم من قحوى 6اإئة :ع نكر نعلي اتن : أحد هما إن تفع صفة في كسام 
د إل الدينة شرج 0 ولله العزة . ' [المناففقون 00 
ااا0ايا04 5ك 
. , 00 . : 7 5 ا ل" 1 
بقوله تعالى :" ومنهم الذين يؤدون النبي ويقولون هو آذن» قل أذن خير لكم”' [التوبة/١1].‏ 
ومنه "التسليم" وهو أن يفرض المحال إما منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع لكون 
المذكور ممتنع الوقوع لاتساع وقوع شرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسليما جدلياء ويدل على 
عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه كفوله عز وجل: "ما اتخذ الله من ولدء وما كان معه من 
إلهء إذا الذهب كل بإله بما خلق ولعلا بعضهم على بعضن " [العومنوق/1 5] المعنى: ليس 
مع الله إله ولو سلم أن معه إلها لزم ذلك ذهاب كل إله بما خلق وفسد الخلق ". 


)1( السيوطي : الأتان ٠.‏ لفيا 
(؟) المصدر نفسة . 5 5195 
ك) المصتر نفسه . ان . 


(؛) المصدر نفسه . ج5/5/؟ 








١ 3 


وذكر منه " الاسجال" وعرفه بأن يؤتى بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما 
خوطب به نحو قوله تعالى:'ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك"[آل عمران/55١]‏ فإن فيه 
سحا والياء حيت روصت بالرغ من الله الذي لا يخله و هدو 0 

وختم السيوطي بحثه في جدل القرآن بذكر مصطلحي الانتقال والمناقضة ومجاراة 
الخصم؛ وعرف الأول بأن ينتقل المستدل إلى الاستدلال غير الذي كان آخذا فيه لكون 
الخصم لم يفهم وجه الذلالة مقع الأول + واستشهد له بقصة محاجة ابراهيم للنمرود لما قال 
له :" ربي الذي يحي ويميت " |البقرة/5/7١].‏ 

أما المناقضة فهي تعليق أمر على مستحيل ٠‏ إشارة إلى استحالة وقوعه.؛ كقوله 
تعالى:" ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط " [الأعراف .]5١٠/‏ 


د يراد تبكيته والزامه 







كان يعبد أباؤنا فأتونا 


]:1١- ٠/‏ فاعبتر افهم 





بسلطان مبين » قالت الهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم " [إبراككد 
3 - د يا د حسف الت : | 


وسأقف أخيرا عند مصطلح "العموم والخصوص”" في ميدان البلاغة القرآئنية في 


فقد عرف السيوطي "العام": بأنه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر”©. وذكر 
من صيغه: لفظة "كل" و "الذي" و "التي" و "أي"؛ و"ما"؛ و"من" والجمع المضاف والمعرف 
بأل »واسم الجنس المضاف والنكرة في سياق النفي أو النهي '“. ومن شواهده: "كل من 
عليها فان "؛ [الرحمن/1 ]١‏ وقوله تعالى: 'فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج' 
[البقرة/57١]‏ . 


)١(‏ السيوطي ؛ الإتقان ٠‏ . ج؟547/7. 
(؟) المصيدر نفسه . ج4/5١‏ . 


63 المصثر نفيلة + ع .١‏ 








وقسم االعاد إلى ثلاثة اقسام. : 


الأول : الباقي على عمومه » وذكر أنه يكون في الأحكام الفرعية والعامة ومثل له 
بقوله تعالى " حرمت عليك أمهاتكم "[النساء/؛] ل الأحكام العامة 
قوله تعالى :' إن الله لا يظلم الناس شيئا " [يونس/؛ 4]. 


وذكر أن حكاك قرو ةا بينيما فموق رز هذه النووو أن الأول مبحاة قطعا يلاف 
الثاني » فالأرجح فيه أنه حفيقة» وكذلك فإن للأول قرينة عقلية لا تنفك عنه » في حين 
قرينة الثاني لفظية قد تنفك عنه 17 







ومثل للأول بقوله نخاتب :" الخرم كال 8 ار اذا 
." [آل عمران/١7١]‏ والقائل واحد . 


الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


! : : : عا وقد خص وأشار الى أن 

التقصيض .يكوق مفصلة 3و ا اد 
بدل البعض من الكل ومن أمثلته قوله تعالى: 'والشعراء يتبعهم الغاوون" إلى قوله "إلا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات" [الشعراء/ 5 70-5757 .]١‏ 


وقوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا "[ال عمران/31372] 
أما المنفصل فيكون بآية أخرى أو حديث أو إجماع أو قياس . 


ونتصل فى هذا العدام ماوق محيا أو مييدا في الف [ق الكريبي ١‏ إن مسد 
سرمي كن القرآني أن تقع بعض عباراته مجملة واسعة الدلالة ليتسع معها أفق 
المعنى الذي يحتمله النص . 


لله السيوطي ؛ الإتقان ٠‏ ج1/5. 





وذكر السيوطي أن من أسباب الإجمال : 
-الاشتراك : كقوله معالى :” والليل اذا عسعس " [التكوير/”7 ]١‏ 
>الحدة.» : نحو - ودر غيون آن تنكحو هن ' [النساء/7 ]١ ١‏ بحتمل 0 وق حرق . 


-واختلاف مرجع الضمير نحو قوله تعالى: "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه "[فاطر/١٠]‏ 


ومنها غرابة اللفظ وعدم كثرة الاستعمال و غيرها 00 


وأكتفي بهذا القدر من المصطلحات البلاغية كمثال دال على منهجية الطرح 
وأسلوب التناول الذي اختطه السيوطي في بحثه للبلاغة القرآنية » ولعلنا نلحظ أن خيوط 
المصطلحات والإفادةامما تتيحه قثن تجليات وافاق . 


واختط السيوطلي فيخ.بحت» لمصطلحات البلاغففي»هةا [ألمقام مسارا ينحرف قليلا 
عما سار عليه في كتبه الدادعية ك أعفود الجمان "و "أتمآم الدراية" فهو في تلك الكتب 
يدور ضمن دائرة تحديد مفاهيم البلاغة وضبط قواعدها وأحكامها » لكنه هنا يتعامل مع 
البلاغة باعتبارها وجه من وجوه الإعجاز القراني يهدف من خلال تناولها إإلى إبراز 
فنياتها وتجلية خدمتها للنص القرآني» الأمر الذي يدفعه إلى التركيز في نقولاته عن علماء 
الإعجاز. وعن البلاغيين الذين يهتمون بأدبية البلاغة» مع عدم إهمال آراء البلاغيين 
الذين اهتموا بالتحديد والتفسيم خاصة إذا كان الأمر يستدعي توضيح أقسام ذلك الفن 
البلاغي الذي يدرسه؛ء ومن ذلك ما أورده في تناوله للاس تعارة؛ فقد تابع السكاكي 
والقزويني في تقسيماتها وبيان حدودها أ وينسحب ذلك على غير موضع من مواضع 
اليلاغة القرآنية. 


ويحاول السيوطيى في تقديمه للبلاغة في سياقها القرآني أن يبرز السمات الخاصة 


.١15/؟ج‎ . الإتقان‎ ٠ السيوطي‎ )١( 


8. 


(؟) المصدر نفسه . جركرة ١١65-١.‏ 








1١7 


للاستخدام القرآني باعتباره نصا تشريعيا تبنى منه الأحكام وتستخلص الشرائع» وعليه فإن 


وتبقى الإشارة إلى أن السيوطي بحث المصطلحات البلاغية في السياق القرآأني 
بعيدا عن توزيعها المقرر - بيان ومعان وبديع - بل هي تتداخل أحيانا » فهو يهتم بها 
حسب مواضعها في جسم بحثه لإعجاز القرآن أو علومه فبحثها عنده وسيلة لا غاية . 
ثانيا : البلاغة القيمية 

كانت البلاغة في مستواها القيمي الابلاغي أساسا سعى السيوطي إلى ترسيخه فى 
بحثه لمصطلحات البلاغة القرانية » فهو الجائب الذي ميز بحته لهذا الاتجاه البلاغغفي » 
وما زال مقصدا ير نسلاب تسا س فيا سه 
ويمكننا بحت الأغراطن التأئيئية :الإبلاغية لمصطلحات:البلاغا|] القرانية ضمن ثلاقة 


محاور : 

الأول : ما يتعلق بالمتفنن 

والثاني : ما يتعلق بالمتلقي 

والثالث : ما يتعلق ببنية النص القراني . 


فأما ما يتعلق منها بالمتفنن وهو هنا الله عز وجل الذي أنزل النص القرآني على 
أحكم وجه؛ فتجىء بعض مصطلحات البلاغة القرآنية فيه لتعظيم اسمه وتشريفه » كما فى 
مسائل التقديم والتأخير » ووضع الظاهر موضع المضمر. أو لتنزيهه كما في الاعتراض 
أو لقصد اظهار الهيبة . 


وهكذا تدور هذه المعاني في كثير من مصطلحات البلاغة القرآنية وجميعها تنطق 
بالتوحد والتفرد لله سبحانه ولا يكاد يمر مصطلح بلاغي دون أن يخدم في جانب منه 


صو ر ه المتفنن. 


١55 
ثانيا - ما يتعلق بالبناء القرآني:‎ 


وقد أشار السيوطي إلى أهم الأغراض الفنية في أكثر من موضع للبلاغة القرآنية 
من ذلك ما ذكره من فنيات التقديم والتأخير في القرآن الكريم فأشار إلى أنه يقدم الشىء 
لإظهار الاهتمام به وقد يكون لمناسبة السياق كما في قوله تعالى: "تأكل منه أنعامهم 


وأنفسهم'(السجدة/7١)‏ فقدم الانعام مع دنو رتبته لمناسبة السياق حيث تقدم ذكر الزرع/'). 


وقد يكون هذا التقدم لقصد التفنئن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدة أس اليب 
كما في قوله تعالى: 'وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة " »(البقرة/5) وقوله " وقولوا 
حطة وادخلوا الياب بوحس"- (الأعراف/71١)‏ ؟ 


في الكناية أكلار الى تسباف الخورء القرآنث» لاستخدامها لأذكر منها : ترك اللفظ ! 
وفي ك. 7 لين 5 ش 
ماهو أجمل وترك التصريح مما يستقبح ذكره لأن القرآن منزّه عن ذلك !"). 


وفي مبحث الإيجاز أبرز السيوطي متانة الأسلوب القرآني وإعجازه في بناء جمله 
التي تنطق رغم وجازتها بما تعجز عنه عشرات الصفحاتء ومنه قوله تعالى "'خذ العفو' 
(الأعراف/51١)‏ فإنها جامعة لمكارم الأخلاق. 


وقوله عز من قائل: "وقيل يا أرض ابلعي ماءك" (هود /4 4) فقد أمر فيها ونهى. 
وأخبر ونادى» ونعت وسمىء وأهلك وأبقى» وأسعد وأشقى »وقص من الأنباء ما لو شرح 
ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام 7). 


وسار السيوطي في هذا المنحى عبر بحثه للبلاغة القرائنية ويتطلب تتبعه فيضا من 
الصفحات لا يتسع لها المقام هنا وتكفي الإشارة الداله لتوضيح ما جاء مبسوطا عنده. 


(1) السيوطي ٠‏ الاتقان ج7/بص؟ . 


1 المصدر تليك م/م ١١‏ 


ز*) المصدر نقسيه ١60/5‏ . 





كالنا : ما يتعلق بالمتلقي : 
لقد أنزل القرآن على أحكم وجه وجاءت أساليبه متنوعة معجزة:؛ لا يمل قارئها 
ولا يسأم طالبهاء تجذب الأسماع وتؤثر في النفوس .وجاء توظيف البلاغة ليمزز هذا 
المطلب ويخدم هذا المسعى . 
وسعى السيوطي خلال مناقشاته لمصطلحات البلاغة القرآنية إلى إبراز إيلاغية 
هذه المصطلحات وتأثيرها في نفوس المتلقين.من ذلك إشارته إلى أن اس تخدام القرآن 
للمثل يهدف إلى التأثير في نفوس الناس لأنها أثبت في الأذهان؛ ولذا يستفاد منها التذكير 
والوعظ والحث والزجر وغير ذلك 7". 
وفي الالتفات ذكر أنه من الأساليب التي يلجأ إليها القرآن لحث السامع وبعثشه 
على الاستماع وحضور الذهن 7). 
وجاء قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" (النساء/8ه) 
بوضع الظاهر موضع المضمر قصد تربية المهابة وإدخال الروع على ضمير السامع 7). 
وأشار السيوطظي إلى نجوء القران للبطياب في قوله تكللى: “وويل للمشركينء 
الذين لا يؤتون الزكال" إسورة.فصَْلت/الآية 7-7) وليس من |/المشركين حل لحت 
المؤمنين على أدائها أ[التحذير من المنع حيث جعل من أوصافك المشركين 7“ 
ويلجأ القرآر الىّ_التعليل لأن: ذللك أقدّر حلي تقبل التفزل للأحكام: وأبلة في التأثير 
على رأي السيوطي “ا 
ولعلي اكتفي بما أوردته من أمئلة للبلاغة القيمية على مستوى المتلقي مع يقييبسي 
أنها لا تشكل إلا نزراً يسيراً مما ورد في بحث البلاغة القرآنية لدى السيوطي وحسبي 
أنني لا أقصد التتبع والاستقصاءء بل توصيل المفهوم من خلال هذه الطائفة من الأمثلة 
التي تشكل مع سابقاتها (في المتفنن»والنص) إشارة دالة على اعتناء السيوطي بتجلية هذا 
الجانب من جوانب البلاغة القرآنية إذ إن النص القرآني لا يوظف 11 
إلا لغرض إبلاغي ماء وليس لدراسة مباحث البلاغة فيه أي قيمه أن لم تفرن بإبراز 
الأغراض التى سيقت لأجلها . 


. 555/5 السيوطي الإتقان‎ )١( 
, 5837/5 , (؟) المصدر نفسه‎ 
١57/5. (؟) المصدر نفسه‎ 

(4) المصدر نفسه. 155/5, 


"0 1 المصدر ثقسة:‎ 5١ 





شواهد البلاغة القرآنية : 


دارت شواهد السيوطي في كتبه المتعلقة ببلاغة القرآن حول الآيات الفرآنية فقط ‏ 
وأهمل إيراد الشعر أو الأحاديث النبوية » ولعله في ذلك يسعى إلى تعزيز هذه المفاهيم 
وتبينها عبر النص القرآنى حسب ؛ وليس ذلك عجزا منه في التمثيل لمصطلحات البلاغة 
فقد رأينا كيف تنوعت أمثلته وتعددت في كتبه الأخرى بل إنه كان يحشد العشرات» بل 
المئات من الشواهد المتنوعة لخدمة مباحثه البلاغية كما ورد في كتابه " جنى الجناس " 


وتعامل السيوطي مع شواهده القرآنية بطريقتين : 


الأولى : أورد هذه الشواهد أمثلة لمصطلحات البلاغة وأقسامها دون إشارة إللى 


المعنى المرتجى من /الغوبالب اغب فدتتكالايفب- نسحب ههه الطريقة على جل شواهده 
فى البلاغة القرآنية . 


الثانية : تناو النص الفرآني_بتوجيه وتحليل_وبيان للأر الفني الإبلاغغي الذي 
أضفاه المصطلم إل را كيجت سوس سسب زنع حنج نكاد : اتجاه يكتفي بالإشارة 
إلى الغرض الفني من المصطلح من ذلك ما أورده من شواهد على أغراض التعريض : 

كالتلطف به والاحتراز عن المخاشنة كقوله 0 :" ومالي لا أعبد الذي فطرني " 
آيس/؟١]‏ ؛ واستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم ('): كقوله تعالى :" لفن أشركت 
ليحبطن عملك ' [ الزمر/ه5 ل لاي لاحت الم كه ير ل كس يكرا 
غالده فا وو د هسرن شن اعد 

والاتجاه الآخر يتناول الشاهد بالتحليل والتوجيه متتبعا أسراره وشوارده 
وسنضرب لذلك مثالين : 

الأول : ما ورد في مبحث الاستقصاء تعليقا على الآية: 'أيود أحدكم أن تكون له 
جنة .." [البقرة/57؟] فقد قال السيوطي: 'فإنه تعالى لو اقتصر على قوله "جنة " لكان 


د سن عن لت بح لان تنس ها دن تكن و سا د مجنان عدلد 
. ل حليىن فى لفسير ب با و الا : 


. الإتقان ؛ ج771/6‎ ٠ السيوطي‎ )١( 





أعظم ؛ ثم زاد " تجري من تحتها الأنهار " متمما لوضعها بذلك ؛ ثم كمل وضعها بع د 
التتميمين فقال :" له فيها من كل الثمرات " فأتى بكل ما يكون في الجنان ليش تد الأسف 
على إفسادها » ثم قال في وصف صاحبها: 'وأصابه الكبر". ثم استقصى المعنى في ذل ك 
بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر " وله ذرية " ولم يقف عند ذلك حتى 
وصف الذرية ب "ضعفاء " » ثم ذكر استئصال الجنة بالهلاك في أسرع وقت حيث قال : 

'فأصابها إعصار " ؛ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك . فقال : 
" فيه نار"» ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها » لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا 


تف ماختراقها فاحترسن. عن. هذا الاحتمال يكوه " فااحتر قت 1 


والمثال الآخر ذكره السيوطي في مبحث فواصل الاي حيت قال : 

قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينهاء» ومن ذلك قوله تعالى: "قل 
تعالوا أتل ما حرم ر وكمسعليك بت سال عام ات )سو الاباخسالقِي بعدهاء فإن الأولى 
خئمت بقوله " لعلكم إلعقلون" والتانية ب لعلكم تذكرون”'؛ والثالة ب" لعلكم تتقفون"”؛ لأن 
الوصايا التي في الآيهٌ الأولى إنمَا يحمل على تركها عَدْم العقلا] الغالب على الهوى من 
اشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولات-وإتيان-الفواحش وَفَْ النفسء فإتيان ذلك كله لا 
يقتضيه عقل» فحسن بعد ذلك " تعقلون". وأما الثانية: فلتعلقها بالحقوق المادية والقولية: 
ولآن معاملة الآخرين بما لا يقبله المرء على نفسه يكون لغفلة عن تدبر؛» ناسب الختم 
بقوله تعالى: 'لعلكم تذكرون". وأما الثالثة فلآن ترك اتباع شرائع الله الدينية مود إلى 

غضبه وإلى عقابه فحسن" لعلكم تتقون" أي عقاب الله بسببه ('). 

وهكذا يقدم لت السيوطى تورجيها مونذا وتحايا شانيا ليعطن شواهده الأوانية. ساعدا 

من ذلك إلى تلمس أسرار استخدام المصطلح البلاغي فيها 


1( السيوطي : الإتقان : ج57 ١‏ 


١5؟)‏ / عشكضصك: لقاس_ه ج؟/١81؟‏ 5 





وبعد : 

فيمكنني القول بعد هذا التطواف في ميدان البلاغة القرائنية عند السيوطيء إنه قد 
وفق في ضم أجزاء هذه المباحث وتجلية مراميها » ورغم أنه لم يكن متفردا في طرحه. 
وأنه اعتمد على كثيرين من أرباب هذه الصناعة وأساطينها إلا أنه تمكن من الإحاطة 
بمفرداتها وتقديمها لقرائه ضمن سياقاتها في كتب الإعجاز وعلوم القرآن دون شذوذ أو 
إقحام. 











سور 


عا فمة: 


مي 


أ المنتيع لمان شه السيو طم كما وردت 8 كذيه وما درسنأه أنفا ,. ليخر ج بالئنت_ _ انج 


سيا ميد 


التالية : 
أولا: إن السيوطي قد تناول مو ضوعات البلاغة العربية في ميدانين هما. ميدان 
تانيا : إن الاثار السبوطبة قي اليلد غة قا دق هلتث نكر التأليف المحض 9 التلخيص, 
8 النظطم 9 الشر ح و3 الإجاية 05-2 مسائل لعلو م الفلا خه صلد ليها. 
تالكا : بعلب عليه المنهجح العفلي فى الدرس البلاغي؛ وهو قوم عن استقصاء أكبر 


قدر من النقول التي بج* كدوك عليهاء وهو في ذلك 





8000-7 5 
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خامسا: تركز جهذه في كتبه لإبالاقية الصرفة حول 'مفتاع+ للسكاكي و "تلخي صن» 
الفزو يلي : ووقع أسير ضته حبتهما شي البحث و الدذ اأول» وحاول الخرو 4 022 ذأأك من خلال 


ما طرحه من أراء لعلماء آاخرين ومناقشاته لهما. 


سادسا: كان بحثه للتللاغة .في سياقها القرانى أكثر اثقاتا و أخؤد شيكاء إذ .تحزن من 
أسار القزويني و قبده؛ أد كان مدثو عا بشعفك كذ موف القران الكريم وتحلبه حو انب اعجاز هد؛ 


مما جعله يعتني بإبراز جمالية الفنون البلاغية وإيلاغيتها وتميزها ضمن النص القرآني. 


سابعا: تميز السيوطي بالعناية بالشواهد واستقصائها وتنوعها في مختلف فنون 


ني 
القول من اي وحديث وشعر وندر وقد أسرف في استقصاء الشواهد في كتايه جني 


الجناس" حتى فاقت مادة الكتاب النظرية. 








١5 


و الشو اهد قر آقية اوقا نة 500000 الحمالية. 


خلج منهج علماء الخذيث. 


وهو لا بفقا وى بحثه بما يوظفه من مناقشات نحوفية أصولية خدمة ل هللا الفن 


يل 


عاشرا: له جهد واضح في مجال علم "البديع" الذي حاول فيه أن يأتي بفنون الم 
يسيبق اليهاء واحتهد ل اختراع بعض كنونه سواء على صعيد التسمية أو النو ع. 


حزئياته حاد نذا له ما 
استطاع من 





و أسد ستطاع ان يبرز حماليات هذا البناء من صرح وجهات نظر أسلو بية نتعلق ببنية النص 


يت عارة:: ثدة ؟ وكان ذلك شي كنادك تناسق الدر : خاض د وما اشار اليه للسوم مساحث 


ثاني عشر: حمل كل كتاب ألفه السيوطي في مجال البلاغة الصرفة» أو البلاغة 
القرانية» ميزة خاصة تمبيزه عن الكتب الأخرىء ر عتم انها قد تتفي و حدر شن 





لفد قدم السيوضي عبر جهده البلا غم ي المتنو ع خلاصة ما . ناكم ببق بذية صر 


ةد د و صِنف منها تاليف مدنو عة 


29 


معارف خاصة البلاغية منها - ذ فصاغها فى محا 
الأهداف مختلفة الاتجاهات لكنها تصب جميعا في بوتقة تشكيل وعي بلاغي لدى الل اس 











ذيت المصادر والمراجع 
اسالعسزيار 
-ابن أبي الإصبع »أبو محمد زين الدين بن عبد العظيم (-325ه) 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ٠‏ تقديم وتحقيق :حنفي 
كيد ريف > المحلس الأعلى الشؤون الإنعلامية » القلدرة :1475م 


-التفتازاني »سعد الدين »المختصر على تلخيص المفتاح »“ضمن شروح التلخيص 


ولضد 
-مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح »لابن يعقوب المغربي 
-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح البهاء الدين السبكي 





لون الإاشفحاز رأ 9 عق عليه :محصد ل محمد شاكر ؛مكشدةه الخانجى 8 


القاهرة عه أح. ١‏ 


-أبو جعقر الأندل 56 نون يوسف فن مالك(-1/9ا/اه) 
طراز الحلةه وشفاع الغله »تحقيق :ار جاء السيد عمد سنك الثقافهة الجامعيه 
-اين حجحة الحموي :الشيخ تفي الدين ابي يكن على (85710/ه) 
خزانه الأذدب وغايه إ لذ له الحقيق 'اعصام شعيتو “دار مكندة الهامر ' /ابار © ل 
-الرازىي :أيو بكرشخر الدين محمد س عمر[-ا جاه 


امن ىو م حمديركات أبو على : 


9 


نمقة الانجاز ف دراي الاسجلز تطفيق #أبر اقيم | 
6--.- لي ادم ا ًّ . . . 1 











-الزركشي در الدين محمد 3 حعيدك الله لله (-55/اه): 


| خاوى #شمسر, الدين محمد ين تعكيد الرحمن 4 





الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مكتبة القدسي ٠القاهرة‏ ٠56515١ه.‏ 


-السكاكي »لو يسف فقن أبن يي بكر سس محمد (-55أ1هم)عء 


5 هنا ح || لو دعص ١اء‏ سند ضبط : لعيد 515257 عداد الكت كت العأ لعلمبة “بير ونا مينارت 5 أم. 


ب 


-السيوطي عجلال الدين عبد الرحمن (-١47ه):‏ 


*الاتفان في علوم القران “ط ١‏ »حققه و علق عليه: عصاحد الحرستاني: و محمد أبو 





16أم 


007 المحاضرة في ناريخ مصر والفاهرة .ط «الحفيق محمد قنع 
وشركاه.ءمصر "6١.‏ 51 أه 
ٍٍ شرح د الحمان فى علم المعاني والبيان :طبع دار أحباءع الكتب العر بية 
عيسى. البابى الحليى . 
ياه الأزهار د 1 الأسرار؛:ظ١‏ “تحهبة, 500 بن محمد الحمادي:اصدار 
وزارة الأوقاف .قطر ١595.‏ 
7 المزهر 0 علوم الأغة و أنو اعهاء؛شرحة :محمد ققية حاد الله 8 كز ون “دار احباءع 





و 5 لخ 0 0 1 ب . ١‏ 1 5900 ا 2 . ع : : ١‏ أ . 5 
معنر ت الاقران حي اعجاز القران الها للتسبلتكضةه” أحمد لسمتمسو ‏ الح 3 


د أء الكتب العلمية ابدزوات لينان 5/8/8 .١‏ 


- الى 





* نظم البديع في مدح خير شفيع »تحفيق :علي محمد معوض واخرون 


طاعدار القلم العربي “حلت . اد" 


-الشوكاني “محمد بن علي (-60١١اه)‏ 
البدر الطالع يمحاسن القرن السابع ؛ط اعدار الفكر “دمشق :551/8 أم. 


التبيان فى البيبان »ط١‏ :تحفيق :توفيق الفيل و عبد اللطيف لطف الله :»مطيعة دات 
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الساتميل) »الكو يت» 5 8 ١‏ 





فت اجن للق وبق أسنا هر عط عم تموء أن" ها على ,ا الاك 


ل فرسسمه 


الكنث : العلمد 2 لدر_ و نتن1ىء 9 5 أح . 


الإيضاح في علوم اليلاغهءمكتيه النهيضك “بيرونث نية أم. 


0-3 


5 أأناأ 00 : ل ل . :0 0 إذى باس . أ حدأ 57 ١‏ 





+الكدات و عيذ الجبى بن خرد الكبير ١‏ 


عباس عدار الغربءبيرو تقد 7 58 أ كب.: 





7 الاك بدن الدين بو عند أله محمد أبن حمال الدين الطائي [-6م7/ آهاء 


المصباح في علم المعاني والبيان والبديع »ط١ءالمطبعة‏ الخيرية»١14١ه.‏ 


ب المراجع 
- اله مو سى ؛الصبخ البديعى فى اللغة العربية عدار الكتاب العربى «القاهره لحرا أم. 


- السيية الشرقاوي اقيال ٠:‏ مكنية الحادل السيو طي «مطيعة دار المغرب للتأليف والترجمة 





0 0 ع0” . 1+ ١١‏ أ 0 أ أ 56 9 2“ 26 لت 0 ١‏ 
قنون بلاغية :ط ١‏ ءدار البحوث العلمية ٠الكويت‏ .57/35 ام. 


بديء للحام .الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوذه في الحديث وعلومهط ١‏ :دار 


١ 5 





جر جىي زفَدان »ناريخ اداب العربية:منشو رات دار مكندةه الحبأة “بير وات ا 5 
-رجاء عيدء فلسفةالبلاغة بين التفنية والتطورء منشأة المعارف:الاسكندرية :114١م‏ 


بو عبيب» حياة جلال الدين السبو طى من المهد إلى اللحدءط ١‏ عدار المناهل » 


٠. سم‎ 


- 
ا 
جمس 


١ 45‏ 1 . م ١ 5 ١ ١‏ 0-0 : 
ي. 5 ” 5 - 1 | ا - | 8 5 5 ]4 4 ١! ١‏ 3 3 د أ , 
صاصر ادنلتمالى حدنة نادء حامان كه لسيو حصي باسلحصبزل ت 9 حنانهك 8 دار هو جهو ده ل لذر سم 


اللغو يءط ١‏ . المكتب الإسلامي 3 نكر و لبت وكا 5 ا 
-عبد العال سالم مكرمءجلال الدين السيوطي و أثره في الدراسات اللغوية»ط ١١‏ مؤسسة 
الرساله #بير وناء 86 أم. 








-عيد الفتاح لاشين البهاء السبكي وأراؤه البلاغية والنقدية:ط١,ءدار‏ الطباعة المحمدية » 
القاهر 865 8 1 

-عيد الوهاب حمودة »صفحات من تاريخ مصر في عهد السيوطي ٠الدار‏ المصرية للتاليف 
والنشر ٠‏ القاهرة. 

-عدنان محمد سليمان»السيوطي النحويء ط؛١:‏ دار الرسالة للطباعة »يغداد 9175٠‏ ١م.‏ 

“قر لناسيى عباس دندراوي 9 السبو طينٍ ونقده :دار المعارف .:مصر 

-محمد بركات أبو علي »الصورة الفنية عند يهاء الين السبكي :مكتبة الرسالة الأردن: 

ان 575 أم. 
5 


000 أبو الغتو ح “جلال الدين السيوطي منهجه واراؤه الكلامية »دار النهضة العربية» 






لاع : ال-3 1 5 لواحن ١‏ وخ 
محكمصج ل ديات سليم نعل سلاطين! الممطلتلفي>س نتاجة اتعلمق 9 أن 


ت 
005 بعء 


حا 


اكات اخ" 


حت 


المصرية اللبذائنية + 94:4 م. 


ج- مؤتمرات ويحوث. 
- ندوة المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب حول جلال الدين السيوطي ١1175:‏ 
البيقة المصيزية العافغة:9/9 ..١‏ 


حؤقون 4 الو ات 7 و 8 . ب 1 يي - ١‏ 
لذو ه الايسيِسكو أاحتفاء كبر ىن مزور كقمرينت شرول على و كاه حادل لتر السيو و 
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